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     ة غير أنراسات والأبحاث الغربياستقطبت فكرة المفارقة اهتمام العديد من الد

  .الجهود النّقدية العربية في هذا المجال لا تزال محدودة تنظيرا وتطبيقا

هذا من  ،"المفارقة في مقامات الحريري   "  من هنا استقامت لنا فكرة البحث عن       

جهة،وما تحمله المقامات من معنى ثوري من جهة أخرى،فإذا كانت المقامـات            

تعتبر ثورة على المجتمع ورفضا لما فيه من عيوب وتناقضات،ودعوة لإعـادة            

فـإن  .ه وإعادة بنائه  تأمله من جديد،بطريقة غير مباشرة،بهدف تقويمه وإصلاح      

باعتبارها المفارقة الأم الّتي ولدت باقي أنواع       –غاية المفارقة السقراطية خاصة     

هو خلخلة يقين الذّات المدعية للمعرفة وحضها على تأمل ذاتها مرة           -المفارقات

أخرى،ودلك بالتّحرر من قيود المعارف والمدركات المتواضع عليها،فهي ثورة         

بمعنى كانت نمطا من السلوك أو طريقـة فـي          . وعلى المعنى أيضا   على الذّات 

معاملة الخصم،تقوم على إدعاء الجهل لتصبح صيغة بلاغية عني قول المـرء            

  .نقيض ما يعنيه

       لا شك أن المفارقة تشكّل آلية من آليات بناء النّص الأدبي عمومـا،تقوم             

  سـقراط نـذ صـانعها الأول   م.على رؤية تأملية فلـسفية للـذّات والوجـود   

"Socrates"          ةومانسيوالمعنى الثّوري الّذي كان يريد توصيله إلى المفارقة الر 

 الّذي يعد مؤسس المفهوم الرومانسي للمفارقة       "SchleGel" شليجلخاصة مع   

لتتغير وجهة النّظـر مـع الرومانـسيين    .وهي العلاقة المركبة بين الأنا والعالم    

من صانعي المفارقة إلى ضحيتها مع المفارقة - وغيرهمزولجرو يجلشل–الألمان

الملحوظة التي تعني الصراع بين المطلق والنّـسبي،فالمفارقة الأساسـية فـي            

الإنسان أنّه كائن محدود يجتهد في أن يدرك حقيقة غير محدودة،ولذلك فالمفارقة       

  .»هي الصراع بين المطلق والنّسبي
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 وغيرهم من الرومانسيين الألمان بفكرة جوهرية مفادها،أن        ولجرزو شليجلجاء  

تجاور المتنافرات جزء أساسي من بنيـة الوجـود،ومن ثـم الوجـود الـدائم               

للمفارقة،وهو ما جعل من التّناقض والتّضاد صفات للحيـاة والمفارقـة علـى             

القول بأن هذه وأن الحقيقة خليط من المتناقضات،وقد كان لهم الفضل في .السواء

وبهـذا تكـون المفارقـة ذات طبيعـة       .التّناقضات ضرورية في صناعة الأدب    

  .مزدوجة مصنوعة وملحوظة

ولم يجر استعمالها بشكل عام حتّى      1502حتّى عام "مفارقة"       لم تظهر كلمة  

بواكير القرن الثّامن عشر في اللّغة الإنجليزية مع أن الاستجابة لهذه الظّـاهرة             

  . في الزمن يرتبط بقصة الخلقغائر

       إن إدراك التّناقض بين الحقائق من حيث الشّكل والرؤية على المـستوى          

السطحي هو الذي يدلّنا أنّنا إزاء مفارقة،وهذا ما يربك القارئ وهـو يـصطدم              

بتنافر وتناقض وتضارب الكلام على المستوى السطحي، فيرفضه ويثور عليـه           

  . عميقلصالح المعنى ال

       من هنا نجد أنفسنا أمام مجموعة من الأسئلة تلّـح فـي طرحهـا بقـوة          

إذا كان المبدع يقصد من عمله الإبـداعي        :سنحاول الإجابة عنها في بحثنا وهي     

توصيل معنى معين،فلماذا يراوغ و يجازف بأن لا يقوله بكلّ ما أوتي من قـوة               

  ص غائب؟من خلال عرضه لنّص حاضر مرفوض لصالح نّ

هل يقوم بهذا بدافع اختبار قدرات القارئ؟أم بدافع الخوف من رقابـة جهـات              

معينة؟أو بدافع ماذا؟هل المفارقة ضرورية للصناعة الأدبية كما أوضح البعض          

أمثال شليجل و زولجر؟هل هي استراتيجية تتصل برؤية الأديب؟         .من منظّريها 

  أم هي تقنية لا غير؟
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بحثه هـو  "في مقامات الحريـري "بالمفارقة  المذكّرة الموسومة إن ما تروم هذه  

الأول يتعلّق بمـصطلح المفارقـة فـي إطـاره          :الإجابة عن سؤالين جوهريين   

النّظري،من حيث أصولها الفلسفية والمعرفية،والمفارقة الأدبية من حيث تعريفها   

استخراج صور من   وتطورها،وعناصرها ووظيفتها وأنواعها،أما الثّاني فيرتبط ب     

 .المفارقات الملحوظة واللّغوية في مقامات الحريري

وقد جاءت دراستنا للموضوع وفق خطّة تـضم مقدمـة و ثلاثـة فـصول                   

 .وخاتمة،بالإضافة إلى قائمة للمصادر والمراجع وفهرس للموضوعات

         ضم الفصل الأول ضبط الحدود المفهومية لمـصطلح المفارقة،وخلفيتـه          

وقد عرضنا .الفلسفية والمعرفية مركزين على المفارقتين السقراطية والرومانسية      

أيضا لتعريف المفارقة  الأدبية وعناصرها ووظيفتها وأنواعها،فالمفارقـة فـي           

حقيقتها انحراف دلالي يعمد المبدع إليه لكسر الألفـة المعتـادة،والخروج مـن       

اوز لأشـكال التّعبيـر الـسائدة،وخلخلة للبنـى     المعتاد إلى غير المعتاد،إنّها تج   

المألوفة،استنادا إلى خلفية فلسفية تنم عن تصور الكاتب أو الشّاعر ورؤاه اتّجاه            

كما زودنا الفصل الأول بعنصرين يتعلّقـان بالمقامـات         .الفن والحياة والإنسان  

حيث فضاء الدلالـة      باعتبارها المدونة التّطبيقية الّتي سيشتغل عليها البحث من         

  .وإشكالية التّأصيل والريادة الإبداعية

 "الحريري مقامات"      واشتغل الفصلان الثّاني والثّالث على المدونّة التّطبيقية        

يعرض الفصل الثّاني لصور من المفارقات الملحوظة المنبثقة مـن المفارقـة            

عالم عند الرومانسيين الألمان،بعد    الرومانسية،وهي العلاقة المركبة بين الأنا وال     

فناقل المفارقة أو ملاحظها     .تغيير وجهة النّظر من صانع المفارقة إلى ضحيتها       

فهو ينقل لك الدال    .يجتهد في تصويره أو تجسيده المقنع للمفارقة الّتي ينقلها لك         

     في بنية مفرغة أو خالية من المعنى،ثم يترك لك أنت مهمة اكتشاف المعنى  
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وتأويله،وسنجتهد في اكتشاف هذا المعنى و تأويله من خلال الكشف عن علاقة            

ورصد الصراع بين هذه الأنـا        .الأنا بالعالم أو المجتمع والبيئة التي تعيش فيها       

مركّـزين علـى المفارقـة           .والرؤية الكلية لتناقضات الواقع من خلال المفارقة      

وسيمياء أسماء الشّخـصيات ومفارقـة الرؤيـة    والشّخصية الّتي تضم المفارقة   

المغلوطة ثم التّناقض في الرؤية وأخيرا مفارقة اكتشاف الذّات،بالإضـافة إلـى      

  .المفارقة والفضاء

      وتطّرق الفصل الثّالث إلى عرض صور من المفارقات اللّغويـة أو كمـا     

 المبـدع أو صـانعها       يسميها بعض الباحثين المفارقة الهادفة،فيتعمد الأديب أو      

لأجل التّأثير  في المتلّقي،تقديم نص يحمل مـدلولين متـضادين،فتكون مهمـة             

المتلّقّي استنباط المعنى الخفي،ويهدف صانع المفارقة المصنوعة إلـى الثّـورة           

على المعنى،من أجل خلخلة الثّوابت الفكرية والأدبية السائدة في عـصره،ولعلّ           

،وقد  حاولنا تتبع    "سقراط"نّاع المفارقة عن صانعها الأول    هذا أحسن ما ورثه ص    

المفارقـة والعنوان،المفارقـة           :هذا المعنى الثّوري في هذا الفصل مـن خـلال         

والتّناص،المفارقة والسخرية،وإلى أي مدى تجسد هذا المعنـى الثّـوري فـي            

  ؟مقامات الحريري

  .لمتوصل إليهاليختتم البحث بخاتمة تحوي أهم النّتائج ا

      اعتمد البحث المنهج السيميائي في مقاربة نص المقامات،وذلك بوصفه في          

اعتقادنا أنجع طريقة لتفجير النّص واستكشاف خباياه،كما يمنح للقارئ أو النّاقد           

. حرية أكبر في التّحليل والتّأويل باعتبار المفارقة بحث في المعنى العميق للنّص 

التّأويل هو الأنسب للدراسة والاستعانة ببعض التّقنيـات مـن          وهذا ما سيجعل    

  .مناهج أخرى
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اتّـساع مفهـوم المفارقـة             : لا يخلو أي بحث من صعوبات ولعـلّ أهمهـا            

وإن كان قد   .وارتباطه بحقول معرفية متنوعة من فلسفة ورواية وشعر ومسرح        

. لّفات العربية الخاصة بالمفارقـة أغنى البحث هذا التّنوع،زد إلى ذلك ندرة المؤ     

وتـداخل هـذا المـصطلح مـع        .خاصة وأن معظم من ألّف فيها من الغـرب        

  .مصطلحات أخرى ناهيك عما تتمتّع به المقامات من خصوصية في بنائها

  :      ومن أهم الكتب الّتي كانت لنا عونا في هذا البحث نذكر

مويـك  .سي.،لديصفاتهالمفارقة و قدي،المفارقة وا موسوعة المصطلح النّ   -1

  .ترجمة عبد الواحد لؤلؤة

2- واية العربياد)نجيب محفوظ نموذجا(ةالمفارقة في الرد حملحسن محم،.  

3- بين النظري القص لنبيلة إبراهيمالتّطبيقة وفن،.  

  .،لسعيد شوقيبناء المفارقة في المسرحية الشّعرية -4

  .،لناصر شبانةربي الحديثبناء المفارقة في الشّعر الع -5

       وقبل أن نترك القارئ يكتشف ما تضمنّه البحث،لا يـسعنا إلاّ أن ننـوه              

بفضل الأستاذ المشرف الدكتور عبد االله العشّي،لرعايته هـذا العمل،وأعـضاء           

اللّجنة الموقّرة لما بذلوه من مجهودات في قراءته وكذا كلّ مـن سـاعد فـي                

  .إنجازه

 .االله وحدهوكلّ توفيق من 
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  .الأصول الفلسفية والمعرفية للمفارقة-1

يقتضي منّا البحث في أصوله المعرفية،و لهذا        إن الحديث عن مصطلح المفارقة    

سوف نعرض لأصوله الفلـسفية والمعرفيـة، مركّـزين علـى نـوعين مـن         

اعتبارهما يـشكّلان أهـم     ب)المفارقة السقراطية والمفارقة الرومانسية   )المفارقات

  .الفلسفية أنواع المفارقة

   :المفارقة السقراطية -1-1 

الباحثون فيما توافر لي من مصادر على أن سـقراط هـو صـانع              يكاد يجمع   

المفارقة الأول الّذي يذكره لنا التّاريخ،بوصفها طريقة في الحوار،تقـوم علـى            

حض نفسها بنفسها،ليصل بالآخر    ادعاء الجهل،وقبول آراء الخصوم ثم تركها تد      

كان سقراط يطرح على مستمعيه أسئلة كما لو أنّه يريـد مـنهم أن              «إلى جهله   

يعلّموه،وهذه هي المفارقة السقراطية،الّتي كانت لونا خاصا من إدارة الحـديث           

وكان سقراط بطريقته  هذه يستهدف أن يوقظ في الـشّباب           .بين شخص وآخر    

ة في المعرفة، و استقلال الفكر و إلى هذا الحد لم يكـن             الّذي انجذب إليه الرغب   

سقراط يعلّمهم شيئا، بل يكتفي أن يبين لهم أن ما يؤمنون به هو في ذاته شـيء       

متناقض، و ذلك بأن يستخرج المبادئ من داخلهم ثم يستنبط من كلّ مبدأ نتيجة              

خرج من وعـيهم    أو يترك هذا الضد ي    .هي الضد المباشر لما كانوا يؤمنون به        

و هكذا علّم سقراط أولئك الّذين ارتبط بهـم أن          .دون أن يؤكّده على نحو مباشر     

   .1»يقولوا أنّهم لا يعرفون شيئا

 لأول مرة في التّاريخ بظهور الذّاتية الأولى،        - المفارقة – يرتبط ظهورها    و -

  ورة قبل السفسطائيين و سقراط كان البحث في أصل و تفسير الوجود و صير«

                                                
خليـل أحمـد    :،ترجمـة ) وتاريخهـا  ةمقدمـة حـول منظومـة الفلـسف       )محاضرات في تاريخ الفلسفة   :انظر هيجل  - 1

  . 1986ؤسسة الجامعية للدراسات والنّشر والتّوزيع،الحمراء،بيروت،لبنان،،الم1خليل،ط
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الطبيعة أما مع السفسطائيين كان البحث في وضع الإنسان في الكون و أصـبح              

 و تم على يدي سقراط انبثاق الوعي الذّاتي  أي           1»الإنسان هو معيار كلّ شيء    

   .تحديد وتعيين  للذات من قبل نفسها

  من أبرز الفلاسفة الّذين ناقشوا مفهوم المفارقة، حيث     كيركيجارد و   هيجلو لعلّ   

ربطا بين سقراط مؤسس الوعي بالذّاتية و بين المفارقة، فالمفارقة الـسقراطية            

 و هي عنـد     2»الحد الأقصى الّذي وصل إليه تطور الوعي الذّاتي       «: عند هيجل 

  3.»تحديد للذّاتية و تعين لها«: كيركيجارد

 أن يشد النّاس إليـه مـن كـلّ        «:تي أخذها سقراط على عاتقه هي     إن المهمة الّ  

صنف، و من كلّ صوب و حدب، من العامل إلى المفكّر و من الـصغير إلـى      

الكبير، و يأخذ في محاورة كلّ منهم، حتّى يصل إلى النقطة الّتي يجعل الواحد              

و عندئذ يترك الشّخص المكـان  ...منهم يفقد فيها الثّقة كلية فيما يتحاور فيه معه   

  4.» شيئاخاوي الوفاض، بعد أن يدرك أنّه لم يعد يعرف

لكن لماذا كان سقراط يفعل هذا؟ هل بدافع التعالي على الآخر؟ أم بدافع التّشكيك 

  في كلّ المعارف المكتسبة؟ أم بدافع ماذا؟

لم يكن سقراط يفعل هذا بدافع التّعالي على النّاس، فقد كان على العكس يبدي              «

 قمة التّحرر من أنّه شريكهم في الجهل بحقائق الأشياء، و لكن لأن الوصول إلى       

قيود المعارف و المدركات المتواضع عليها، كان يمثّل لحظة السعادة المطلقـة            

  عند سقراط، فقد كان يرغب على الدوام أن يشاركه النّاس هذا الإحساس و كأنّه 

  

                                                
  .28، ص 1996،دار الفكر، بيروت،1موسوعة الفلسفة،ط:  فيصل عباس- 1
  .22 ، ص 3،ج1986كيركيجارد رائد الوجودية،دار الثقافة للنشر والتوزيع،القاهرة، مصر،:إمام عبد الفتاح إمام  2
  .18نفسه، ص  3
  .196فن القص بين النظرية و التطبيق ، مكتبة غريب ، الفجالة،مصر، ص : ة إبراهيمنبيل 4
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كان بذلك يتعمد استعادة هذه اللّحظة مع كل شخص، عنـدما يـصل بـه إلـى         

  1.»ثّوابت القديمة أمامهالمرحلة الّتي تهتز فيها ال

 ـ   " اعرف نفسك "و لهذا فإن حكمة سقراط الشّهيرة         اتعني اعرف نفسك بامتلائه

  .الداخلي و ثرائها الّلامحدود

كانت غاية المفارقة السقراطية تكمن في خلخلة يقين الذّات المدعية للمعرفـة و             

 الذّات و هـي     فالمفارقة إذن هي ثورة على    . حضها على تأمل ذاتها مرة أخرى     

  تحديد للذّاتية و تعين لها

إذا كان ظهور المفارقة مرتبط بظهور الذّاتية على يد الصانع الأول للمفارقـة             

بوصفها طريقة في الحوار متبنّاة في معاملة الخصم أو هي نمط مـن             " سقراط"

السلوك، تقوم على ادعاء الجهل و قبول آراء الخصوم ثم تركها تدحض نفـسها        

سها ليصل بالآخر إلى جهله، و من ثم يتأمل ذاته من جديد بالتّحرر من قيود               بنف

  .المعارف و المدركات المتواضع عليها، بغية الوصول إلى الحقيقة

المفارقة هي إذن ثورة على الذّات و ثورة على المعنى فمتـى و أيـن ظهـر                 

  مصطلح المفارقة؟

جمهورية "قد ورد أول مرة في      على مفارقة سقراط    " Eironia"إن إطلاق كلمة    

الأسلوب النّاعم الهادئ الّـذي يـستخفّ       «، و يبدو أنّها تفيد نوعا من        "أفلاطون

       .كما ورد في الجمهورية 2.»بالنّاس

و مع مرور الوقت تطورت الكلمة الّتي كان ينظر إليها بوصفها طريقـة فـي               

  :حت تعرف بأنّهامعاملة الخصم إلى استخدام اللّغة بشكل خادع، و أصب

  . قول المرء نقيض ما يعنيه-

                                                
  .196-197:  ص-المرجع السابق، ص 1
،دار المـأمون و دار     2عبد الواحـد لؤلـؤة،ط    : موسوعة المصطلح النقدي،المفارقة وصفاتها، ترجمة    : مويك.سي.دي 2

  .140ص الحربة،بغداد،العراق،
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   أن تقول شيئا و تقصد غيره-

  . تمدح لكي تذم و تذم لكي تمدح-

إن شيوع هذه التّعريفات أدى إلى النظر إلى المفارقة على أنّها صيغة بلاغيـة              

مقصودة و مؤثّرة و هو ما أدى إلى إعاقة التّفكير في المفارقة السقراطية مـن               

  .نب الفلسفي و هو الجانب الأساسالجا

إن شيوع فهم المفارقة السقراطية بوصفها مفارقة لغوية، و صـيغة بلاغيـة             «

فحسب كانت له للأسف أضرار بالغة فعلى الرغم من أنّه فتح  بـاب اهتمـام                

الدراسات اللّغوية و البلاغية، و المدارس اللّغوية الحديثة لتحليل الخطاب، على           

غير أنّه قد أعـاق التّفكيـر فـي         . ثره على تنشيط هذه الدراسات    نحو كان له أ   

المفارقة السقراطية من جانب آخر لا يقلّ شأنا عن المفارقة اللّغوية، بـل هـو               

  1.»الجانب الأساسي للمفارقة السقراطية و هو الجانب الفلسفي

 المفارقة  و الآن سنحاول تحديد الصفات الأساسية للمفارقة السقراطية باعتبارها        

أصبحت صورة المفارقة في النّقد     «: الأم الّتي ولّدت باقي أنواع المفارقة، حيث      

التي تعني حرفيا رقا محيت منه كتابة أُولى ، و كتب           " الطّرس"الحديث كصورة   

مكانها أخرى، لكن بطريقة لا تخفي تماما النّص الأول، فيبقى هذا الأخير مرئيا             

  2.»ص الجديد كتابة جديدة مبنية على الكتابة القديمةو مقروءا من خلال النّ

  .التّظاهر، وجود صانع للمفارقة،الثّورة على المعنى: و لعلّ أبرز عناصرها

  .أخذت هذه الصفة من تظاهر سقراط بالجهل أمام  محاوريه:  التّظاهر-أ

سية ما يميز المفارقة السقراطية عن المفارقة الرومان:  وجود صانع للمفارقة-ب

  كما سنلاحظ هذا  لاحقا  أن الأول يقوم بها عن قصد صانعها و هو ما يميزها 

                                                
 2005،المجلس الأعلى للثقافـة، القاهرة،مـصر،     1،ط)نجيب محفوظ نموذجا  ) ي النص الروائي  المفارقة ف : حسن حماد  1

  .25،ص 
  .27المرجع السابق، ص  2
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و قد رأينا أن أول صانع لها هو سقراط، أما الثّانية فهي غير مقـصودة غيـر                 

مدبرة يمكن ملاحظتها في أي مكان و عليه يوجد مراقب يتّصف بالمفارقة يقوم             

  .اطها و اكتشافهابنقلها و ما على المتلقّي إلا استنب

كان سقراط يريد إيصال  معنى خفي و هو الثورة على           : الثورة على المعنى  -ج

المعنى وعلى الذّات ليحض محاوريه على تأمل ذاتهم مرة أخرى لأنّـه دائمـا              

  .هناك معنى آخر يطلب اكتشافه و لهذا لجأ سقراط لصنع المفارقة

  

  

  سقراطيةالمفارقة ال                           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سقراط

 متلقي المفارقة صانع المفارقة

 نص المفارقة

 التظاهر

 الثورة على المعنى
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1-2- المفارقة الرةومانسي:  

لا شك أن أي باحث قد تعرض لمفهوم المفارقة سيلاحظ أن المفارقة السقراطية             

هي المفارقة الأم الّتي ولّدت باقي أنواع المفارقة الأخـرى و لعـلّ المفارقـة               

ي يذكرها لنا التّاريخ و      من أهم المفارقات بعد المفارقة السقراطية الّت       ةالرومانسي

و يبـدو أن    . الّتي اهتّم بها الباحثون اهتماما خاصا لم تنله بقية أنواع المفارقـة           

 شـليجل  يلاحظ أن الفضل يعود إلـى الأخـوين          - المفارقة –المتأمل لتاريخها   

Schlegel Eriedrish 1829-1772        و أخاه أوجست فلهلم شليجل في تأسيس 

  .ها حيث كان مدخلهما إليه جمالياالمفهوم الرومانسي ل

و لعلّ انبثاق هذا المفهوم كان سببه ميلاد المفهوم الجديد للطّبيعة في أحـضان              

و اجتهاده في تفـسير علاقـة الإنـسان         " فردريش شليجل "الرومانسية على يد    

فوضى متدفّقة بلا حدود، عملية جدلية مـن    «-الطّبيعة–بالطّبيعة فهو يرى أنها     

لمتواصل من الإفناء، و أن من أبرز خصائصها أنّها دفق لا ينتهي مـن              الخلق ا 

  1.»الطّاقة الحيوية

بما أن شليجل يرى أن الطّبيعة صيرورة لا وجودا، متقلّبة متغيرة غير محدودة،          

لا متناهية، فما علاقة هذا الكائن المحدود ، الإنسان بهذه الطّبيعة الّلامحـدودة             

هو الوضع الجديد  لهذا الكائن إثر مـيلاد المفهـوم الجديـد             الّلامتناهية؟ و ما    

  للطّبيعة؟ و ما هو المفهوم الجديد للمفارقة الّذي أفرزته هذه التّغيرات؟

يرى شليجل أنّه قد تم اكتشاف وضع جديد للإنسان على إثـر مـيلاد المفهـوم        

  ود يجتهد في المفارقة الأساسية في الإنسان هي أنّه كائن محد«الجديد للطّبيعة 

  

  
                                                

 .                                                                                                              32 المفارقة و صفاتها،ص:دي سي مويك 1
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   ــص ــي ال ــة ه ــذلك فالمفارق ــدودة، و ل ــر مح ــة غي ــدرك حقيق                                                                                                                                                                                               أن ي

1.»راع بين المطلق و النّسبي  

ق و النّسبي، بـين المحـدود و        إذن الصراع بين الإنسان و الطّبيعة، بين المطل       

محدود، و المعلوم و الّلامعلوم، بين المتناهي و الّلامتناهي، هذا هو المفهوم            اللاّ

ومانسيةالجديد للمفارقة الّذي خلّفته الر.  

الأشكال المخلوقة الّتي سوف تفنى عـن       و هو ليس سوى واحد من       «فالإنسان  

قريب، يجب أن يدرك أنّه ليس بمقدوره بلوغ نفوذ دائم على الكلّ فـي مجـال                

و هو برغم ذلك يدفع، أو كما يقال اليوم يمـنهج ليـستوعب             . الفكر أو الخبرة  

العالم، ليختزله إلى نظام و وضوح، لكن أي تعبير عن فهمـه سـوف يكـون                

لأنّه هو نفسه محدود بل لأن الفكر و اللّغة مما ينطوي على      محدودا لا محالة لا     

  2.»الانتظام و الثّبات، بينما في اللّب من الطّبيعة مراوغة و متقلّبة

  .يمكن أن نطلق على هذا المفارقة الملحوظة عن الطّبيعة و الإنسان هو الضحية

 المفارقة هي العلاقة  الألمان أننلقد رأى شليجل و من جاء بعده من الرومانسيي

  .المركّبة بين الأنا و العالم

و يعود الفضل إلى شليجل في إدخال مصطلح المفارقة في المناقشات الأدبيـة             

حيث كان يطالب بضرورة تصور الأحـداث و النّـاس و الحيـاة و              «الحديثة  

عرضها بوصفها لعبة و قد كان يرى في المفارقة أنّها شكل من أشكال التّناقض              

ظّاهري و لذلك فالمفارقة هي إدراكنا لحقيقة أن العالم في ماهيتـه متنـاقض              ال

ظاهريا، و أن وجهة النّظر الملتبسة هي وحدها الّتي تستطيع أن تلـتقط كليتـه               

                                                                                                  3.»المتناقضة

                                                
 .                                         25 الروائي،صالمفارقة في النّص:حسن حماد1
  .150المرجع السابق، ص 2
  .                                                                             32نفسه، ص  3
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               إذن المفارقة عند شليجل هي شكل من النّقيضة و هي جوهر الحياة و عليه فإن                                                                                                             

إدراك المفارقة لن يتحقّق إلا بعد الابتعاد عن التحيز و الذّاتية من طرف الكاتب              

بالسمو فوق الذّات بعد أن تدرك الذّات و تعي أن الحياة دفـق لا ينتهـي مـن                  

جوهر الحياة، و هي الموضوعية عنده أيضا، بمعنى        المتناقضات و أن المفارقة     

عدم إدراك جانب واحد من وجهي العملة بحيث يختفي أحد الجانبين عند النّظر             

إلى الجانب الآخر بل يتم النّظر إلى الوجهين معا في آن واحد، فتتجاوز بـذلك               

ء و  أحادية الرؤية إلى الرؤية المتعددة بأن تلعب كما يقول مويك علـى الـشي             

  1.»بحيث يتم إنتاج الدلالة لوجه واحد ساعة إنتاجها للآخر«ضده، 

بعدما كان ينظر للمفارقة بأنها هادفة و مقصودة مـع سـقراط أصـبحت مـع         

  .الرومانسيين شيء يمكن ملاحظته في أي مكان غير مقصود و غير مدبر

ي مـن بنيـة   يرى صنّاع المفارقة و منظّروها أن تجاور المتنافرات جزء أساس   

الوجود و هو ما جعل من التّناقض، و التّضاد صفات للحياة و المفارقـة علـى       

  .السواء، و قد كان لذلك بالطّبع أثره المباشر على تركيبة النّصوص الأدبية

 نظرا لإيمان الألماني شليجل بمفهومه الخاص عن  الطّبيعة كما ذكرنا سـالفا             

و نفسه و كذلك نقيضه المتولّد ذاتيا، و لذلك ينكر قيمة أي شيء لا يكون ه  «فهو  

فهو لا يرى أن المفارقة شكل من أشكال النّقيض فحسب، بل يرى أنّها شرط لا               

  2.»بد منه و أن النّقيض بالنّسبة للمفارقة روحها، و مصدرها و مبدؤها

 أكد  على أن المفارقة جوهر الحياة بل هي الحياة نفسها كمانبيلة إبراهيمو تؤكّد 

إن المفارقة هي الحياة نفسها المليئة بما يعجز الإنسان عن فهمه «:  فتقولشليجل

  أو إخضاعه لمنطق العقل الإنساني، و لهذا فإن المفارقة تختلف في درجتها و 
                                                

  
العامة للكتاب، القاهرة،   ، الهيئة   2003،  62تشكلات الشعرية الروائية،شعرية المفارقة، مجلة فصول،ع       : محمد الضبع 1

  .312ص 
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عمق فلسفتها بدءا من التّعبير عن المفارقات في حياتنا المعيشية و وصولا إلى             

  1.»يةالمفارقات الكونية و الفلسف

جاء الرومانسيون الألمان بفكرة جوهرية مفادها الوجود الدائم للمفارقة، و هو ما 

فتح التّأملات في الذّات و الحياة و في الطّبيعة، و هذا ما ساعدهم على اكتشاف               

المفارقة الأساسية الّتي يحياها الإنسان و هي ما يسمونه بالمفارقة الكونيـة، أو             

الإنسان ضحية القدر و ألعوبة في       وهي أن .بة بين الإنسان و العالم    العلاقة المركّ 

  .يده و هو كائن محدود يجتهد في أن يدرك حقيقة غير محدودة

 نقطة انعطاف مهمة في     شليجلو بهذا يشكّل التّعريف الرومانسي للمفارقة عند        

  .تاريخ تطور المفهوم

 فشعوره بالمتناقـضات  )1780-1819 ( لـشليجل  المعاصر  زولجر أما: زولجر

هـي  «الموجودة من حوله وصل به  إلى اعتبار المفارقة مبدأ الفن و جـوهره              

المحور الأساسي للفن، و هي الّتي تشكّل طبيعته و معناه الأقصى، و لذلك فهي              

ليست حالة عرضية للفنّان، بل هي الجرثومة الحية القصوى لكل فن، و علـى              

حيث أنّها ذروة موضـوعية     ...ليذيب الفن في المفارقة   الفنّان أن يبذل كلّ جهده      

  2.»الفنّان، و هي التّصالح بين الأضداد

فعلى الفنّان أن يكون نقّادا خلاّقا، و ذاتيا و موضوعيا و عاطفيا متحمـسا، و               «

عقلانيا و أن يكون عمله نابعا من الحياة و مصنوعا صنعة خيالية في الوقـت                

 أن يكون بعيدا عن محاكاة الواقع، و أن يصبح في النّهايـة             نفسه، و لكنّه ينبغي   

  3.»كأنّه يحكي حكاية عن حكاية

                                                
  .205فن القص بين النظرية و التطبيق، ص : نبيلة إبراهيم 1
ــك 2 ــه ويل ــي الحديث، : ريني ــد الأدب ــاريخ النق ــى   ت ــد،المجلس الاعل ــنعم مجاه ــد الم ــد عب ــة مجاه ترجم

،المجلس 1،ط) نموذجا نجيب محفوظ )المفارقة في النّص الروائي   :،نقلا عن حسن حماد   586،ص2،ج1999للثّقافة،القاهرة،
  .37،ص2005الاعلى للثّقافة،القاهرة،

  .204المرجع السابق، ص  3
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  ي زولجر وشليجلرأينا أنومانسيالألمان قالوا بتناقض الحياة ن و غيرهم من الر 

و بأن المفارقة شكل من النّقيض، و أن الحقيقة خليط من المتناقضات، فقد كان              

أن هذه التّناقضات ضرورية في صـناعة الأدب، حيـث          لهم الفضل في القول ب    

  .إلخ...قاموا بالبحث عنها  في أعمال الكتّاب مثل شكسبير، جوته

 هو الّذي أسس المفهوم الرومانسي للمفارقـة و هـي           فردريش شليجل إذا كان   

 مبدأ الفن و جـوهره و   زولجر العلاقة المركّبة بين الأنا و العالم في حين يعدها        

روة موضوعية الفنّان، فإن انتشار فكر المفارقة الرومانـسية فـي الأوسـاط             ذ

 و مناقشته لمفهوم المفارقة حيث      هيجلالثّقافية الألمانية كان الدافع وراء اهتمام       

فهم المفارقة السقراطية على أنّها طريقة في الحوار تقوم على ادعاء الجهـل و              

حض نفسها بنفسها بل هي عنده ضـرب مـن          قبول آراء الخصوم ثم تركها تد     

  1.»يقدم للأشياء الحبل المناسب لتشنق به نفسها«الجدل الذاتي الّذي 

 لمفهـوم   هيجـل  يسوق الكثير من الاعتراضات حول تـصور         كيركيجاردلكن  

المفارقة السقراطية و وصفه بأنّه تصور مشوه و ناقص و لفهم أسـباب هـذه               

 و   كيركيجـارد  همها في سياق العلاقة الملتبسة بـين      لا بد أن نف   «الاعتراضات  

الفكر الهيجلي من ناحية، و من ناحية أخرى يجب أن نفهمها في سياق تمـاهي               

  2.»سقراط مع كيركيجاردشخصية 

 قـد   كيركيجـارد  لأن   هيجلإن هذا التّماهي مع سقراط أدى إلى الاختلاف مع          

  .تصور بل فهم سقراطا فهما خاصا

لاف حول موضوع الدين و علاقته بكلّ من العقل و المفارقة مـن             و لعلّ الاخت  

   كيركيجاردأهم الأسباب الّتي أدت إلى هذا الاختلاف بالإضافة إلى اعتراض 
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 و عقلنته لكلّ شيء فما علاقة المفارقة بالدين عند لهيجلعلى المنظومة النّظرية 

  ؟كيركيجارد

تباطا وثيقا بالدين، فالمفارقة عنده هـي      ار كيركيجارديرتبط مفهوم المفارقة عند     

وسيلة للإيمان، فالدين المسيحي في نظره يتطلّب الإيمان به إلـى المفارقـة لا              

 تحتـاج إلـى     -)المسيح(الإله يتجسد في صورة بشر      –العقل لأن فكرة التّجسد     

  .فالمفارقة عنده هي الإيمان بالّلامعقول. المفارقة للإيمان بها

يرى أنّه ليس بالوسع تعقّـل      «  الّذي يريد عقلنة كلّ شيء       هيجلى  فهو يثور عل  

العقائد الدينية، و من خال أنّه تعقّلها فقد أظهر جهله بها، و إن لم يتعقّلها و هو                 

  1.»يطلب هذا التّعقّل، فقد انتهى إلى الإلحاد

 و لـو    و عاب فيه الزهو الإنساني الّذي لا يدرك الهوة الّتي تفصله عن الإله،            «

                 التّباين مطلق بينه و بين الإله، و بالتّالي لعلم أن ة لعلم أنأنّه فطن إلى هذه الهو

االله لا يعرف و لا يخضع للمقاييس العقلية و المعايير الإنسانية للحقيقة، فتصبح             

مهمته العقلية قاصرة على تعقّل أن االله لا يعقل، أو بعبارة أخرى أنّه لا يجـب                

  2.»أن يفهم الإيمانعلى المرء 

لأن المسيحية ليست نظرية و لا مذهبا بل عقيدة ،رسالة سماوية مـن وضـع               

الإله، و لأن الإيمان هو تلك العلاقة بين الإنسان و الإله، فإن الإيمان بهذا الدين              

يخضع للمفارقة لا للعقل، أن تؤمن بالّلامعقول أمر لا يدركه الفهم بل الـشّعور              

ذلك بأن  الإيمان مصدره العاطفة المتّقدة، أما        «لفهم سيقضي عليه    حسبه، لأن ا  

البرهان فمصدره الجدل و العقل، و العقل لا يؤمن بشيء بل يـؤمن الإنـسان               

  3.»بالرغم من العقل
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عنـدما يهـزم العقـل لأن       كيركيجارد  إذن تبدأ المفارقة عند انتهاء الفكر يقول        

رفة، بماذا سيجيب العقل عن تجسد الإله        إيمان لا موضوع مع    عالمفارقة موضو 

المسيح؟ و بماذا سيجيب عن إنجاب إبراهيم بعدما بلغ من العمر عتيا؟ و بمـاذا        

سيجيب عن موت عائلة كيركيجارد في سن الثلاثة و الثلاثين؟ و لمـاذا مـاتوا             

  تحديدا في هذه السن؟ بماذا سيجيب العقل عن زواج أوديب بأمه و قتله لأبيه؟

لا لقاء  « بين الإيمان و العقل، أو بين الدين و العقل،           كيركيجارد لقاء أبدا عند     لا

أبدا بين الفلسفة و بين الإيمان المسيحي، و أن البـراهين العقليـة و المـذاهب            

الفلسفية،و الأنساق الفكرية، و النّظريات و المنـاهج العلميـة لا تـستطيع أن              

دائرة تسمو علـى العقـل و تتجـاوز حـدوده و            توصلنا إلى الإيمان لأنّه من      

  1.»قدراته

بل ذهب إلى أبعد من هذا و اعتبر أن العقل ضد الدين لأنّه أراد أن يتخلّص من             

  .هيجلالمعقولية الهيجلية بالإيمان بالتّناقض و ليس برفعه كما في فلسفة 

ة الّتي تؤيد عقلنة     يجد أن وقوفه ضد الهيجلي     كيركيجاردو لعلّ المتأمل في تاريخ      

كلّ شيء حتّى الدين، كان إنقاذا لحلمه الشخصي المتمثّل في إنقاذ المـسيحية و              

بعثها من جديد و إنهاء وساطة الكنيسة بين الإنسان و الإله، بعدما تفشّى فيهـا               

اتّجه رجال الكنيسة نحو    «الفساد و منع النّاس من محاولة فهم و تفسير الإنجيل           

قتناء الأراضي و الممتلكات، فبدت عليهم مظاهر الثّراء الفـاحش، و            با مالاهتما

عملوا ما وسعتهم الحيلة على ابتكار ضلالات توصلهم إلى غنى أكبر و ثـراء              

أضخم، و كان آخر ما توصلوا إليه من بدع و خرافات هو إعلانهم أنّهم يمثّلون               

  فدون هنا و هناك من االله على الأرض، و أنّهم مصدر غفران الذّنوب، فكانوا يو
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 و قد بدا للكثيرين مـن المخلـصين أنindulgence          يبيعون صكوك الغفران    

تضحية السيد المسيح على الصليب أصبحت تستخدم و كأنّها سلعة مـن الـسلع    

  1.»تُباع و تُشترى

 هل الغفران الإلهي أمر مباشر بين العبد و الرب أم            كيركيجارد و من ثم تساءل   

لّب وساطة من الكنيسة و رجا لها؟ فهاجم الكنيسة و قال أنّه لـيس مـن    أنّه يتط 

حقّ الكنيسة أن تمنح أو تمنع الغفران الإلهي للنّاس، لأن الإيمان هو علاقة العبد   

  .بالرب و الإنجيل ملك الجميع

 كان سـببه عقلنـة   لهيجـل و أما فيما يخص اعتراضه على المنظومة النّظرية  

هو ما يتعارض مع ما كان يطمح إليه مـن إقامـة مـذهب        لكلّ شيء و     هيجل

  .مسيحي جديد

 يسخر من انتشار الهيجلية في الحياة، بقوله إنّه لن          كيركيجاردو لذلك فقد كان     «

يدهش على الإطلاق إذا قال له صانع الأحذية ذات يوم أنّه يـستعين بهـا ، أي         

  2.»الهيجلية في إصلاح حذائه

 لأنّه يؤمن أنّها لا تـصلح لا  كيركيجاردلية أقلق بل أزعج يبدو أن انتشار  الهيج 

  .للحياة و لا لفهمها، لأنّها لم تساعده هو شخصيا على فهم نفسه

 حول المفارقة راجع إلى اختلاف تصورهما       كيركيجارد و   هيجلو لعلّ اختلاف    

  ؟هيجلحول التّناقضات فما معنى التّناقض عند 

م ينظر إلى الأضداد على أنّها متناقضة يعنـي لا         أنّه في مرحلة الفه    هيجليرى  

  :يمكن أن تتّفق و لا أن تجتمع مطلقا لأن للتّناقض في المنطق معنيين

-  
                                                

، ص  2000،منشأة المعارف،الاسـكندرية،  )مؤسس المسيحية الوجودية  ) سورين كيركيجارد  :علي عبد المعطي محمد    1
373.  
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معنى ضيق عندما يتناقض تصوران أو قضيتان الواحدة منهما الأخـرى            -

  .إذا كانت إحداهما سلبا للأخرى، مثل أحمر و غير أحمر’

و يكون التّصوران يناقض الواحد منهما      معنى واسع يكون فيه القضيتان أ      -

الآخر، إذا كان لا يمكن اتّفاقهما منطقيا، مثل المربع و الدائرة، الأحمر و             

 1.الأزرق

 أنّنا إذا أردنا حقّا فهم التّناقضات فيجب علينا ألا نتوقّف في فهمنا             هيجلو يرى   

لا  حيث تعاند الأضداد بعـضها و        DERVERSTANDلها عند مرحلة الفهم     

يمكن اجتماعها على الإطلاق بل نمضي إلى مرحلـة تليهـا مرحلـة العقـل               

DERVERNUNFTالّتي هي مجال منطقه الجدلي .  

يؤخذ أحد التّصورات أو المقولات على أنّه ثابت و محدد بدقّة و متميـز عـن                

  .التّصور الآخر أو المقولة الأخرى، و تلك هي مرحلة الفهم

  .نفكّر في هذه المقولات فينبثق منها تناقض أو أكثرفي مرحلة العقل أو الجدل 

فتكون نتيجة هذا الجدل مقولة جديدة أعلى تشمل المقولتين السابقتين و تحلّ مـا       

كانت تتضمنه من تناقض و تلك هي مرحلة العقل النّظري أو الإيجابي و هـي               

  ".اتّحاد الأضداد"المقولة الجديدة 

د عنده فهو يدخل المفهوم الـشهير للـديالكتيك و      و لأن التّناقض هو مبدأ الوجو     

 الّذي يعتبـره قـانون      2أصبح يعني النّفاذ وراء الوحدة الكامنة فيما وراء التعدد        

  .الوجود كلّه

 إلى أن الأضداد سواء في حالة الأفكار و الأشياء فـي آن معـا               هيجلو يذهب   

  تشتد قوته بدرجة ينتقل بعضها إلى بعض عندما تقوى و تشتد، فالموجود الّذي 
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كبيرة، حتّى تتلاشى من أمامه أية مقاومة، يسقط في الضعف و الوهن، مـا دام        

  1.»لم يعد أمامه خصم يختبره و يكشف عن قوته و يغذيها

ألا تعبر الفرحة الزائدة عن نفسها بالدموع فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلـى               

  .ضده

 ليس كائنا في ذاته فحسب و إنّما هـو          هيجلر  و معنى هذا أن الشّيء في نظ      «

أيضا مغاير لذاته، لأنّه يحوي في داخله مبدأ نقضه أو سلبه، و لذلك فليس هناك            

وجود حقيقي للأشياء في ذاتها و لكن هناك دائما علاقة تضايف بين الأشـياء،              

نـضيف  فليس يكفي أن تقول بوجود تقابل بين الإيجابي و السلبي إنّما ينبغي أن         

  2.»أن كليهما يبدو في الآخر و لا يوجد إلا بوجود الآخر

 هي العمل علـى اتّحـاد       هيجلو المهمة الّتي تقع على عاتق الفلسفة كما يرى          

  .الأضداد

 لوجدنا أن حاجته إلى الهوية و التّصالح و الانـسجام هـي        هيجللو تأملنا حياة    

ا لأنّه عاش في مرحلة متوتّرة مـن        الّتي دفعته للقول بوحدة الأضداد لفقده إياه      

  .مراحل الحضارة الأوروبية

 يؤمن بأن الوجود أساسه التّناقض لذا فهو يرفض اتّحاد الأضداد           كيركيجاردكان  

، لأنّه وجد الحقيقة في الذّاتية و في المفارقات فكيف تبقى الحقيقة إذا             هيجلعند  

ذا تأملنا  حياته مـثلا فـي        تلاشت المفارقة  بإتّحاد الأضداد و ما رفضه هذا إ         

 إلا دليل على تمزقه     فوزية أسعد  تأليف   كيركيجارد أبو الوجودية    سورين كتاب

  .النّفسي الغالب على حياته فهو يرفض أي وساطة بين قطب و آخر
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أنا تلك الذّبابة الّتي أرسـلها االله إلـى النّـاس لكـي             «: و إذا كان سقراط يقول    

هم من سباتهم العميق، و كان يقصد بذلك رفاقه من          تزعجهم، و تباغتهم و توقظ    

 لكي يوقظهم  من جهلهم فإن كيركيجارد قد تحول أيـضا إلـى ذبابـة          نالأثينيي

مسيحية تريد أن تلسع المذهب المطلق لهيجل  و الديانة الـشكلية فـي العـالم                

ذا و سيكون ه   1»المسيحي، و توقظ النّاس ليدركوا ما هم عليه من وجود زائف          

الإيقاظ عن طريق المفارقة وحدها الإيمان بالّلامعقول و بالتّناقـضات لتحقيـق            

             ،بالإيمان هو علاقة العبد بالر المطلق ، الإيمان بعيدا عن وساطة الكنيسة لأن

 و لا إتّحاد النّهائي بالّلانهـائي أو  كيركيجاردو لا يمكن تعقّل هذه العلاقة حسب      

  .د بالربالنّسبي بالمطلق أو العب

 قد فهم المفارقة السقراطية في إطار نظريته عن الجـدل، أي             هيجل و إذا كان  

 قد عاش المفارقة و ذلك بالطّبع بعـد         كيركيجارددرسها بوصفها موضوعا فإن     

 متأثّرا به إلى أبعد حد، حيث تمثَّل شخصيته تماما          كيركيجاردسقراط، الّذي كان    

بمفهوم المفارقة مع الرجوع الدائم لسقراط، فقد       في أطروحته للماجستير عنونها     

إحدى المحاولات « كانت محاولته في الكتابة عن سقراط كما يقول أحد الباحثين   

النّادرة في تاريخ الفلسفة للدخول في جلد فيلسوف آخر لا يفهم ما قاله فحـسب               

  2.»بل فهم ما كانه و ما دلّ عليه وجوده

 خلال حياته المليئة بالتّناقضات فطورا نراه ينـشد    المفارقة من  كيركيجاردعاش  

المتعة و الشّهوة، و طورا آخر يرى أن السعادة في الزواج، و هو أخيرا ينكـر       

  .إلخ...كلّ هذا و يتّجه نحو المطلق و الدين
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كما مر معنا مصطلح المفارقة نشأ في أحضان الفلسفة فكان سـقراط هـو أول         

 عن قصد، حيث كان يحمل الثّورة على المعنى، هذا        صانع للمفارقة عن وعي و    

 عن طريق تظاهره و ادعائه للجهل،       نما أراد أن يوصله إلى رفاقه من الأثينيي       

  .و قبول آراء خصومه ثم تركها تدحض نفسها بنفسها

 يمكن أن نقول أن المفارقة السقراطية هي نمط من السلوك أو هي الاسـتخدام              

ن ناحية و لا ننس الجانب الآخر المهم الجانـب الفلـسفي            المراوغ للغة هذا م   

  .المتمثّل في الثّورة على المعنى

أما مع الرومانسيين الألمان فقد أصبحت المفارقة بعد اكتشاف المفهوم الجديـد            

للطّبيعة شيء لا يصنع كما مر معنا مع سقراط بل شيء يمكن ملاحظته في كلّ           

ة كما يرى شليجل شكل من النّقيـضة، فهـي          مكان، شيء دائم، تصبح المفارق    

جوهر الحياة و من ثم دعا الرومانسيون الألمان إلى ضرورة هذه التّناقضات في    

و بهذا أصبحت . صناعة الأدب، لأن الأدب هو الحياة، و الحياة أساسها التّناقض

  .)مصنوعة و ملحوظة(المفارقة ذات طبيعة مزدوجة 

  :المفـارقة الأدبيـــــة -2

  :و تطورها تعريف المفارقة -2-1

 عب تحديد زمن الاستجابة لظاهرة المفارقة       من الصirony      فهو أمر غائر فـي 

بدأ وعي الإنسان بالمفارقة مع قصة      « بقصة الخلق    نبيلة إبراهيم الزمن، تربطه   

الخلق، قصة آدم و حواء في الجنّة و هبوطهما منها، فكان شعور الإنسان لأول              

فـي  ) الـشّيطان (و الخير و الشّر     ) في الثّمرة (الخلط بين القبح و الجمال      مرة ب 

  1.»الشّيء الواحد
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لا شك أن الإنسان كان يعيش داخل ظاهرة المفارقة منذ نشأته دون أن يـدركها        

أو يعيها، أو حتّى يسميها لأن النّاس مختلفون في إدراكها و الاتّصاف بها و هذا          

  .كوين الثقافي و الاجتماعي وغيرهراجع إلى اختلاف التّ

الوعي هو حالة عقلية يكون فيها العقل بحالـة         –و حال وعي الإنسان بالمفارقة      

 تصدى الكثير من النّقّاد و الفلاسفة و الأدباء لتعريفها          1-إدراك أنّه إزاء مفارقة   

  .و دراستها، كلّ حسب مرجعيته المعرفية

قدي الأجنبي و العربي، نجد أنّه من الصعوبة بإلقاء نظرة سريعة على المشهد النّ

بمكان الوصول إلى تعريف جامع مانع لمصطلح المفارقة، و هذا راجع لا إلى             

  .قلّة التّعريفات بل إلى عمر هذا المصطلح المديد

مـا لا   «FREIDRICH NITZSCHE 1884-1900  نيتـشه و كما يقـول 

ويلا فإن تعريفه يكون من الصعوبة      تاريخ له يمكن تعريفه أما ما يملك تاريخا ط        

بمكان، لهذا السبب و غيره نجد مفهوم المفارقة غامضا، غير مستقر و متعـدد              

لا تعني اليوم ما كانت تعنيه في عصور سـابقة و لا            " مفارقة"الأشكال، فكلمة   

تعني في قطر بعينه كلّ ما يمكن أن تعنيه في قطر آخر، و لا في الشّارع مـا                  

  2»نيه في المكتب، و لا عند باحث ما يمكن أن تعنيه عند باحث آخريمكن أن تع

و يمكن تشبيه مفهوم المفارقة في وقت من «و لهذا يشبه مويك المفارقة بالسفينة      

الأوقات بسفينة ألقت مراسيها، لكن الرياح و التيارات و هي قـوى متغيـرة و               

  3.»دائمة تسحبها رويدا عن مراسيها

  :هيمها و تباينها يرجع إلىو لعلّ تعدد مفا

  . أن هذه التّعريفات تأتي إلينا دفعة واحدة، دون أي إيضاح لتطورها الدلالي-

                                                
  .694م، ص 2009دار أسامة للنشر و التوزيع، الأردن، عمان،، 1المعجم الفلسفي،ط: مصطفى حسيبة 1
  .129 المفارقة و صفاتها، ص :مويك.سي.دي 2
 .المرجع السابق 3
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 أنّها تأتي منزوعة من سياقها الفكري و التّاريخي، على نحو يجعلها ملتبسة أو -

  .غير كاملة الفائدة

معظم الأحيـان لا   أن هذه التّعريفات تأتي من حقول معرفية مختلفة، لكن في      -

  .يتم إيضاح ذلك للقارئ

 أن المفارقة أصبحت جسدا كبيرا من المرايا البلورية المتعـددة و لا ينظـر               -

  1.صاحب كلّ تعريف في حين تعريفه إلا إلى قطعة المرآة الّتي تقابله

لا شك أن تعريف المفارقة ليس من السهولة بمكان و لهذا يقترح بعض الباحثين         

  .عض استعمالاتها بدلا من رص التّعريفات جنبا إلى جنبتتّبع ب

لأن مفهوم المفارقة متحرك غير ثابت، نظرا لتاريخه الطّويل، فلا بد أن يكون             

تعريفها تعريفا دقيقا من حيث ارتباطها بزمن محدد و استعمال محدد أيضا من             

عية في تاريخها خاصـة     خلال خلفية عامة لنشأتها و أهم التّنقلات الفكرية النّو        

  .المفارقة السقراطية و الرومانسية كما رأينا هذا

و يجب أن نبتعد عن التعريفات الجاهزة، الانطباعية التي لا  تكشف إلا عن فهم       

  .قائلها و تصوره، فإن أخذت فلا بد أن تؤخذ و السياق الخاص لقائلها

  صطلح فأين وجد؟ و متى؟ إن بداية الوعي بالمفارقة يليه حتما وجود الم

أجمع الباحثون على أن سقراط هو الصانع الأول للمفارقة في التّـاريخ، و قـد               

و قـد وردت كلمـة       « جمهوريـة أفلاطـون   وجد المصطلح لأول مرة فـي       

EIRONEIA        في جمهورية أفلاطون، و هي مصطلح irony     نفسه في اللغـة 

صطلح في جمهورية أفلاطون علـى      الإنجليزية، و يعني المفارقة و قد ورد الم       

لسان أحد الأشخاص الّذين وقعوا فريسة محاورات سقراط، و هي طريقة معينة            

  في المحاورة لاستدراج شخص ما حتّى يصل إلى الاعتراف بجهله، و كانت 

                                                
  .20المفارقة في النص الروائي، ص : حسن حماد 1
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الكلمة نفسها تعني عند أرسطو الاستخدام المراوغ للّغة،و هي عنده شكل مـن             

  1.»ا المدح في صيغة الذّم، و الذّم في صيغة المدحأشكال البلاغة يندرج تحته

 الّتي تعنـي    eironeiaمشتقّة من الكلمة اليونانية     « الإنجليزية   ironyأما لفظة   

 1502المفارقة حتى عام « و لم تظهر كلمة 2»الجهل الكاذب أو التّظاهر بالجهل

كـن اللّغـة    ل...و لم يجر استعمالها بشكل عام حتّى بواكير القرن الثامن عشر          

الإنجليزية كانت غنية بمفردات تجري على الاسـتعمال اللّفظـي بمـا يمكـن              

يسخر، يهزأ، يعير، يغمز، يتهكّم، يزدري،      : احتسابها مفارقة من حيث الجوهر    

  3»...يحتقر

و مع نهاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر باتت تحمـل معـان                

 كانت المفارقة قد نشأت كنمط من السلوك حيث         جديدة خاصة في ألمانيا، و إذا     

  4.»وسيلة فنية يظهر فيها الشخص نفسه أقل مما هي عليه«كانت تعني 

بقصد توصيل معنى ما، فقد باتت تعني صيغة بلاغية تعني قول المرء نقيض ما       

  .يعنيه كأن يمدح لكي يذم و يذم لكي يمدح

ما جديدة إلى جانب معانيهـا      و مع بداية القرن التاسع عشر بدأت تكتسب مفاهي        

القديمة فبعدما كانت مجرد أداة أو وسيلة عرضية، مؤقتة، مقصودة و مـؤثرة،             

هادفة أصبح ينظر إليها على أنّها شيء غير مقصود شيء يمكن ملاحظته فـي              

ينظر إلى العالم أجمع على أنّه مسرح ذو مفارقة، و البشر         «أي مكان، و أصبح     

  5.»جميعا محض ممثّلين

  .تحول الاهتمام من صانع المفارقة إلى ضحيتهاف

                                                
  .197فن القص بين النظرية و التطبيق، ص : نبيلة إبراهيم 1

2 The oxford, dictionary, p 689. 
  .179المفارقة و صفاتها، ص : مويك.سي.دي 3
  .59 ،ص 1991لدين صبحي، الدار العربية للكتاب،مصر، محي ا: تشريح النقد،ترجمة: توثروب فراي 4
  .31المفارقة، ص : مويك.سي.دي 5
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و قبل أن نتكلّم عن أهم التّعريفات للمصطلح و أهم التّطـورات الّتـي لحقـت                

 ironyالمفهوم لا بد من الإشارة إلى مصطلح المفارقة كمقابل للفظ الإنجليزي            

  و تحري جذره اللّغوي و هل هناك علاقة بينهما؟

 فيما يخص اختياره لفظ المفارقة في العربية، كمقابـل          ةعبد الواحد لؤلؤ  يقول  

 أحسن الحلول السيئة لترجمة هذه      ironyالمفارقة  «  أنirony   للّفظ الإنجليزي   

الكلمة إلى العربية، و الكلمة في اللّغات الأوروبية مشتقّة من الكلمة الإغريقيـة             

صعب في العربية صياغة صفة     و ي ...الّتي تفيد التظاهر أو الادعاء،      ) أيرونيئيا(

المتّـصف  ) المراقـب (أو ظرف من مصدر التّفريق فاضطررت إلى القـول          

  1.»بالمفارقة، و موقف المفارقة و تنطوي على مفارقة

 فـي   ironyو بتفحصنا للجذر اللّغوي للفظ المفارقة نجد أنّها تشترك مع لفـظ             

  .كما سنوضح ذلك الآنعنصر مهم من عناصر المفارقة و هو ثنائية الدلالة 

و لأن مـصدر    " فارق"إن المفارقة مصدر للفعل الثلاثي المزيد بألف المشاركة         

كمـا هـو    .أفعل، فعل، فاعـل   : الثلاثي المزيد بحرف واحد له ثلاث صيغ هي       

  .معروف صرفيا

  ).فعال و مفاعلة(يكون مصدره على ) فاعل(

  .إذن المفارقة مصدر قياسي صريح للفعل فارق

المفارقة " ورود هذه الكلمة في القرآن الكريم في كتابه ناصر شبانة أحصى و قد

فوجد أن كلمة مفارقة لم ترد فـي القـرآن الكـريم            " العربي الحديث  في الشعر 

  مطلقا، و لكن ورد المصدر القياسي الآخر فراق مرتين في القرآن الكريم في 

  

  
                                                

  .5المرجع السابق ، ص 1
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كَلَّا إِذَا بلَغت التراقـي  «:  و قال1»...ينِكينِي وبقَالَ هذَا فراق ب«: سورتي الكهف و القيامة 

  2.»)28(وظَن أَنه الْفراق ) 27(وقيلَ من راقٍ ) 26(

فقـد  " المفارقة"و أما الفعل الرباعي المزيد بألف المشاركة و هو ما اشتقّت منه           

إِذَا بلَغن أَجلَهـن فَأَمـسِكُوهن      فَ«: ورد في الكتاب الشريف مرة واحدة في قوله تعالى        

 وفرعبِم نفَارِقُوه أَو وفرع3.»....بِم  

قد وردت اثنتين و سبعين مرة في القرآن الكـريم          " فرق"كما أن مشتقّات الجذر     

  4.كلّها جاءت في معنى عكس الجمع

عنـي المباينـة و     يبدو أن المصدر فراق أو الفعل فارق و مشتقّاته في القرآن ت           

  .الفصل

و فارق الـشيء مفارقـة و فراقـا          ...فالفرق خلاف الجمع فرقه يفرقه فرقا     «

و الفـرق يقـال باعتبـار        « 5.»و فارق فلان امرأته و فراقـا باينهـا        ...باينه

و فرقت الشّيء تفريقـا  ...و فرقت بين الشّيئين أفرق فرقا و فرقانا     «6»الانفصال

الاسـم مـن فارقتـه مفارقـة و     : و الفرقة...رقو تفرقة فانفرق و افترق و تف 

و كذلك ...وسط الرأس و هو الّذي يفرق فيه الشّعر: و المفرق و المفرق...فراقا

و فـرق لـه     ...مفرق الطّريق و مفرقه للموضع الّذي يتشعب عن طريق آخر         

  7.»الطّريق أي اتّجه له طريقان

  

                                                
  .     .302ص.الكهف.78 الآية1
  .505ص.القيامة.28 الآية 2 
  .585.ص.الطلاق.2الاية 3
المؤسسة ،  1،ط)يش نموذجا أمل و نقل سعدي يوسف، محمود درو      (المفارقة في الشعر العربي الحديث،      : ناصر شبانة  4

  .48، ص 2002العربية للدراسات و النشر، بيروت،لبنانن،
 لسان العرب، مادة فرق: ابن منظور 5
 تاج العروس، مادة فرق: الزبيدي 6
 .الصحاح،مادة فرق: الجوهري 7
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  1.»وقفته على مفارق الحديث، أي على وجوهه الواضحة«

  2.»و الفاروق عمر بن الخطّاب رضي االله عنه لأنّه فرق بين الحقّ و الباطل«

و الفرقان بالضم القرآن لفرقه بين الحقّ و الباطل و الحلال و الحرام، و كـلّ       «

و لقد آتينا موسى    «ما فرق بين الحقّ و الباطل فهو فرقان و لهذا قال االله تعالى              

  3.»»و هارون الفرقان

 المفارقة يدلّ على الفصل و المباينة و التعدد و لعلّ ما يعبر عن         نلاحظ أن جذر  

فالمفارقـة أشـبه    " أي اتّجه له طريقـان    : "فرق له الطّريق  : المفارقة فيما سبق  

بمفترق الطّرق الّذي يضع القارئ أمام أكثر من طريق و تترك له حرية اختيار              

حد الطّرق الأخـرى سيـضع      الطّريق المؤدية إلى المعنى الحقيقي، أما سلوك أ       

  .القارئ ضحية أخرى من ضحايا المفارقة

نعود الآن إلى أهم التّطورات التي لحقت المفهوم فمع بداية القرن التّاسع عـشر    

و قـد تحـول     .معان جديدة بالإضافة إلى المعاني القديمة     " مفارقة"اكتسبت كلمة   

نه صار ضحية ظروف    الاهتمام من صانع المفارقة إلى ضحيتها، فعلى غفلة م        

إلـى   4»انقلاب يحدث مع مرور الـزمن     «و أحداث لأن مفارقة الأحداث هي       

طبيعة مزدوجة، فهي مؤثّرة حينا و هي       «و هكذا تصبح المفارقة ذات      . النّقيض

  .حينا آخر 5»يمكن ملاحظتها

بعد ذلك صار وضع الأضداد جوار بعضها عرضيا و عن غير قصد يعد فـي               

  فأي تنافر يحصل بشكل طبيعي مثل التّجاور في السياق الطّبيعي باب المفارقة، 

  

                                                
 .أساس البلاغة، مادة فرق: الزمخشري 1
 .القاموس المحيط، مادة فرق: الفيروز أبادي 2
  .45، ص 7تاج العروس، ج: الزبيدي 3
  .147المفارقة وصفاتها، ص : دي سي مويك 4
  .145 نفسه، ص  5
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أية مفارقة مبكية أن يقوم     «بين إنسان عاقل و قرد مضحك، أو كما يقول كوتييه           

  1.»قصر قبالة كوخ

ثم عممت المفارقات المحدودة و ارتفع بمفارقة الأحداث إلى المواقف المـاورا            

 هذه الأحداث وجود قوة خارقة أو قهرية، ساخرة،         و هكذا تتخيل وراء   . طبيعية

  2.»مزاجية، معادية، غير مبالية

كما قلنا من قبل أن أي تعريف للمفارقة لا بد أن يؤخذ و سياق قائله إذا أردنـا                  

  .أن نجني أكبر فائدة مع هذا فنحن مضطرون إلى أخذ بعض تعاريفها

ا الانحراف سيؤدي إلى التعدد فـي       إن المفارقة انحراف لغوي و لا شك أن هذ        

الدلالة، إنّها رفض للمعنى المنطوق المباشر لصالح المعنى الغير مباشر، هـذا            

  .طبعا مع المفارقة اللفظية

المفارقة لعبة «لأنّه و مع قوانين الاحتمالات و النّسبية لم تعد هناك حقيقة واحدة           

قة و قارئها، على نحو يقدم فيـه        صانع المفار : لغوية ماهرة و ذكية بين طرفين     

صانع المفارقة النّص بطريقة تستثير القارئ و تـدعوه إلـى رفـضه بمعنـاه               

           دالّذي غالبا ما يكون المعنى الض و ذلك لصالح المعنى الخفي ،و هو  . الحرفي

في أثناء ذلك يجعل اللّغة يرتطم بعضها ببعض، بحيث لا يهدأ للقارئ بـال إلا               

  3.»ى المعنى الّذي يرتضيه ليستقر عندهبعد أن يصل إل

إن نص المفارقة رسالة يقدمها صانعها ببنيتها المراوغة إلى القارئ على أمـل             

أن يفك شفرتها، و في الآن نفسه يقدم له الخيط أو القرائن المؤدية إلى المعنـى               

  ير من  كان يمتاز بقدر كباالآخر و لن يستطيع أي قارئ الوصول إلى هذا إلا إذ

  

                                                
  .148 المرجع السابق،ص  1
  .148المفارقة وصفاتها،ص: دي سي مويك 2
  .198فن القص بين النظرية والتطبيق ،ص:  نبيلة إبراهيم 3
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لغة اتّـصال سـري بـين        «نبيلة إبراهيم إنّها على حد تعبير     . الدهاء و الذّكاء  

  1.»الكاتب و القارئ

  2.»إنّها نوع من التّضاد بين المعنى المباشر للمنطوق و المعنى غير المباشر«

إنّها رفض للمعنى الحرفي للكلام لصالح المعنى الآخر، أو بالأحرى المعنـى            «

فهي تعبير بلاغي، يرتكز علـى تحقيـق العلاقـة          « 3»ذي لم يعبر عنه   الضد الّ 

الذهنية بين الألفاظ أكثر ما يعتمد على العلاقة النغمية أو التشكيلية، و هـي لا               

فتكون بذلك ذات طابع غنـائي      . تنبع من تأملات راسخة و مستقرة داخل الذّات       

 و وعي شـديد للـذّات بمـا         أو عاطفي، و لكنّها تصدر أساسا عن ذهن متوقّد        

  4.»حولها

طريقة في الكتابة تريد أن تترك السؤال قائما عـن المعنـى             «مويكو هي عند    

قـول  –الحرفي المقصود، فثمة تأجيل أبدي للمغزى، فالتّعريف القديم للمفارقة          

 قد تجاوزته مفهومات أخرى، فالمفارقة قول شيء -شيء و الإيحاء بقول نقيضه

  5.»لا تفسيرا واحدا، بل سلسلة لا تنتهي من التّفسيراتبطريقة تستثير 

ن المفارقـة     و بغض النّظر عما إذا كان البناء المفارقي يفرز دلالتين أو أكثر فإ            

  .6» يتوقّعحدوث ما لا«تعني أيضا 

   .7»الأسلوب النّاعم الهادئ الّذي يستخفّ بالنّاس «  أفلاطونو هي عند

  .شليجلند  ع8»شكل من النّقيضة«و هي 

  
                                                

  .المرجع السابق 1
  .15المفارقة القرآنية، ص : محمد العبد 2 
  .202لمرجع السابق، ص ا 3
  .197المرجع نفسه، ص  4
  .42المفارقة، ص : مويك.سي.دي 5
  .27نفسه، ص  6
  .المرجع السابق7
  .35 ، ص قالمرجع الساب 8
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  .محمد العبدعند 1»أداة أسلوبية فعالة للتّهكّم و الاستهزاء«و هي 

تكنيك فني يستخدمه الشّاعر المعاصر لإبراز التّنـاقض بـين طـرفين          «و هي   

  .علي عشري زايدعند  2»متقابلين بينهما نوع من التّناقض

  .شيدأمينة رعند  3»نظرة إلى العالم و موقف من حقيقة الأشياء«و هي 

طريقة لخداع الرقابة حيث أنّها شـكل مـن الأشـكال            «سيزا قاسم و هي عند    

  4.»البلاغية الّتي تشبه الاستعارة في ثنائية الدلالة

قد اعتمدت في   " sarcasm"و لا بد من الإشارة إلى أمر مهم و هو أن السخرية             

تّرجمات ففي كتاب    في معظم ال   ironyالتّرجمة العربية كمقابل للّفظ الإنجليزي      

 نجـد أن المتـرجم      محي الدين صبحي   ترجمة   لنورثروب فراي " تشريح النقد "

  5. بالسخريةironyيترجم 

 معجـم المـصطلحات اللغويـة و الأدبيـة         في   علية عزت عياد  كما تترجمها   

  6.بالسخرية

  .و الأمثلة كثيرة على هذا

ارقـة فـي العربيـة و       إلى المف  ironyكما ترجمت ألفاظ أخرى إنجليزية غير       

الصراع الدائر في الترجمة متبادل بين ألفاظ ثلاثة في الإنجليزية          «الملاحظ أن   

  Sarcasm, Paradox, irony«.7: هي

  لا بد من تعريف كل مصطلح على حدا ثم نرى لماذا هذا الخلط في الترجمة؟

                                                
  .18المفارقة القرآنية، ص : محمد العبد 1
  .130م، ص 2008مكتبة الآداب، القاهرة،، 5علي عشري زايد، عن بناء القصيدة العربية الحديثة،ط 2
، الهيئة العامة للكتاب، القـاهرة،  1993، 4، عدد 1المفارقة الروائية و الزمن التاريخي، مجلة فصول، مج       : أمينة رشيد  3

  .157ص 
، الهيئة العامة للكتاب، القـاهرة،     1995،  2، ع   2المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول، مج         : سيزا قاسم  4

  .143ص 
  .492، ص  تشريح النقد: نورثروب فراي 5
  .75،ص 1994المكتبة الأكاديمية، القاهرة،،1معجم المصطلحات اللغوية و الأدبية، ط: علية عزت عياد 6
  .31، ص 2001إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، ، 1بناء المفارقة في المسرحية الشعرية،ط: سعيد شوقي.د 7



 الفصل الأول                                       المفارقة مفاهيم و تصورات

 

-37-

  

يعني التناقض أن يكون في العبارة تعارض ظاهري و         «: Paradoxالتناقض  

تمهل لأصل مبكّرا، : فعندما تقول لسائق مندفع: لكن عند تفتيشها نجد أنّها متّسقة   

يحسب سامعك أنّك قد وقعت في تناقض حقيقي فالبكور في الوصـول يتطلّـب              

سرعة السير لا التّمهل ولكنّه إذا فتّش العبارة وجـد أن الـسرعة تقـود إلـى                 

  1.»صولالمعاطب و أية معطبة تؤدي إلى تأخير الو

عنصر هام من عناصر المفارقة     " Paradox"و كما سنلاحظ لاحقا أن التّناقض       

  .و لكن هذا التّناقض حقيقي بين  المستوى السطحي و العميق

لنبيلة فيجب أن نفرق بينها و بين سخرية المفارقة و          : Sarcasmالسخرية  أما  

متعمد على شخص بهدف    السخرية هجوم   « رأي مهم هنا فهي ترى أن        إبراهيم

  2.»سلبه كلّ أسلحته، و تعريته من كلّ ما يتخفّى فيه و يتحصن وراءه

أما سخرية المفارقة فلا تعني الهجوم كما تفعل السخرية المجردة، كما أنّهـا لا              

تتعمد تعرية الشّخص المهاجم من ادعاءاته و أسلحته بهدف كشف حقيقة داخله،            

فارقة على خلاف ذلك شريكا كاملا للضحية في مأساتها         و إنّما يظلّ صاحب الم    

و ليس في المفارقة شخص ثان يهاجم على نحو سافر، كما يحـدث             3.و محنتها 

في السخرية بل هناك موضوع يحتاج إلى التأمـل و إلـى الرثـاء الممتـزج                

  4.بالضحك

قـة  إذن كلّ مفارقة تحتوي على سخرية و ليس كل سخرية تحتوي علـى مفار             

   يشكلاّن عنصرين من عناصر البناء sarcasm و السخرية paradoxالتّناقض 

  

                                                
  .63في النقد الحديث، ص : نصرت عبد الرحمن 1
  .210فن القص بين النظرية و التطبيق، ص : منبيلة إبراهي 2
  .215 نفسه، ص  3
  . نفسه 4
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 أو  paradoxالمفارقي و لا يمكن بأي حال من الأحوال ترجمة المفارقة إلـى             

sarcasm.  

  :عناصرها -2-2

اتّفق جميع من تعرض للمفارقة  على أهميـة         :  وجود مستويين للمعنى   -2-1

ارقة، و جعلوه العنصر الأول في بنائها و إن اختلفـوا           هذا العنصر في بناء المف    

  .في تسميته

بوجود مستويين للمعنى في التّعبير الواحد      « تسميه أو تطلق عليه      فنبيلة إبراهيم 

، فالقارئ و هو يباشر الـنّص،       1»و هما المستوى السطحي و المستوى العميق      

سطحي، فيرفضه و   يصطدم بتنافر و تناقض و تضارب الكلام على المستوى ال         

عبـد القـاهر    يثور عليه لصالح المعنى العميق، أو معنى المعنى كما يـسميه            

، أو المعنى الدفين و من ثم تكون مهمته تعرية المـستوى الـسطحي              الجرجاني

لنشر المعنى الدفين و إعادته للحياة، و لن يتأتى له ذلك إلا إذا أمده المبـدع أو                 

و إذا لـم  «بإشارات تهديه إلى الطّريق المؤدية للمعنى      صانع المفارقة بالأحرى    

يمد المستوى السطحي للكلام القارئ بالخيط الّذي يعينه على اكتشاف المستوى           

الكامن للكلام الّذي يقف على بعد من المستوى الأول، فإنّه لـن تكـون هنـاك                

  2.»مفارقة

 بين الكاتب و القارئ، و       لعبة لغوية ماهرة   نبيلة إبراهيم المفارقة كما تقول     إذن

هذا الأخير يعد شريك أساسا في اختراق المعنى بفك شـفرته للوصـول إلـى               

  .المفارقة، و ما لم ينجح في هذا فستظلّ المفارقة تنتظر من يفك شفرتها

  

                                                
  .201المرجع السابق ،ص  1
  .52-53:المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص ـ ص : ناصر شبانة 2
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 في الرأي فيما يخص وجـود مـستويين     نبيلة إبراهيم  فيشاطر   ناصر شبانة أما  

ل يزيد على هذا و لا يكتفي بازدواجية المعنى بـل           للمعنى في التّعبير الواحد، ب    

لا بد من خلق بنية لغوية تشع بدلالات «يدعو إلى تعدد الدلالة في المعنى الواحد 

متعددة، أو في الأقلّ بدلالتين ترتبطان غالبا بعلاقة الضد ليتسنّى للقارئ أن يقوم           

يـة الـنّص الحاضـر و       بدوره الاستثنائي في إدراك النّص الغائـب بعـد تنح         

  1.»المباشر

و يسميه بالمستوى السطحي و     « أيضا يشترط هذا العنصر      مصطفى السعدني و  

  2.»المستوى العميق

 يشبه المفارقة بالجسد و يقول أيضا بازدواجيـة المعنـى           سعيد شوقي في حين   

على المستوى اللّفظي و لا يكتفي بهذا بل يضيف أن هذه الازدواجيـة تكـون               

الأفكار المجردة، المواقـف،    : لى مستوى أشياء أخرى غير لفظية مثل      أيضا ع 

  3.»الأزمنة، الأمكنة، الأشكال

 في  سعيد شوقي  بثنائية الدلالة و يخالفهما      خالد سليمان  و   "سيزا قاسم "و تسميه   

فالمعنى يظهر فـي اشـتراك      «التّسمية فهو يرى أن الدلالة ليست هي المعنى         

 أما الدلالة فترتبط بالمعنى في اللّحظة الّتي نهـم فيهـا            القارئ في فعل تكوينه   

بترجمته إلى معرفة، و هذا السعي المحتوم وراء الدلالة يبين أنّنا باسـتجماعنا             

للمعنى ندرك نحن أنفسنا أن شيئا قد حدث لنا، و من ثم فنحن نحـاول العثـور              

  ناك مرحلتان متميزتان في و  ه 4.»على دلالة فالمعنى و الدلالة ليسا شيئا واحدا

  

                                                
 .53المرجع السابق، ص 1
  .213، ص 1987سكندرية، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف الإ: مصطفى السعدني 2
  .39بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص : سعيد شوقي 3
 . المرجع السابق 4
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مرحلة استجماع المعنى و مرحلة الدلالة، الّتي تمثّل الاسـتيعاب   : عملية القراءة 

  1.»الإيجابي للمعنى بواسطة القارئ

 فيسمي هذا العنصر المظهر و الحقيقة، الـسطح و العمـق،            دي سي مويك  أما  

سامح عبـد    و   مد العبد مح و   أمينة رشيد كما يتّفق كلّ من      2الغشاوة و الصفاء  

  . على أهمية هذا العنصر و جعله على رأس  باقي العناصرالعزيز الرواشدة

 lexico و ةأما في القواميس و المعاجم الغربية نجد أن دائرة المعارف الأمريكي

universal Encyclopedia  ية هذا العنصر و تشترطه فـيتؤكّدان على أهم 

 أما Reality, Appearance،3ى بالحقيقة و المظهر بناء المفارقة فتسميه الأول

  Literal, Intended.4الثّانية فتسميه بالحرفي و المقصود 

  5.و في هذا يتفق معها معجم مصطلحات الأدب لهاري شو

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، الهيئة العامة للكتـاب،     1984، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر،     1، ع   5القارئ في النص، مجلة فصول، مج     : نبيلة إبراهيم  1

  .107القاهرة، ص 
  .14المفارقة، ص : دي سي مويك 2

3 The encyclopedia americana, V 15, P 468. 
4 Lexicon Universal Encyclopedia, 1985, p 279. 
5 H.Show, Dictionary of literary terms, p 43. 

 أ

 ب ج

  وجود مستويين للمعنى
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  :التّناقض و التّضاد بين المستوى السطحي والمستوى العميق -2-2

 المستوى الأول و الثّاني فـي العنـصر         يشترط في هذا العنصر أن العلاقة بين      

  .Antithesisالسابق يجب أن تقام على أساس من التّضاد 

و نتيجة لهذا التوتّر بين المستويين تتولّد لنا المفارقة بالتّضاد مع بقية عناصـر              

  .البناء المفارقي

و نظرا لأهمية هذا العنصر اهتم الباحثون و الدارسـون و إن كـان بأسـماء                

 تضاد المخبر و المظهـر و       "المفارقة" في كتابه    دي سي مويك  ددة، فيسميه   متع

نبيلـة   تباين بين المظهر و الحقيقـة، و تـسميه     "صفاتها المفارقة و "في كتابه   

  . بالتّناقض أو التّعارض"النظرية و التطبيق فن القص بين" في كتابها إبراهيم

بتنافر " ة في المسرحية الشعريه   بناء المفارق " في كتابه    سعيد شوقي كما يسميه   

المفارقة في الشعر العربـي     " في كتابه    ناصر شبانة الإدراك، بينما يطلق عليه     

 فيـسمونه   خالـد سـليمان    و   أمينة رشـيد   و   محمد العبد  بالتّضاد أما    "الحديث

  .بالتّناقض

  1".التّضاد"في المعاجم الأجنبية يسميه معجم مصطلحات الأدب لهاري شو   أما

 lexicon فـي حـين تـسميه    2"الاختلاف"و تطلق عليه الموسوعة الأمريكية 

universal encyclopedia" 3".التباين الحاد  

و بظهور علاقة التّضاد في علاقة المستوى الأول بالثّاني تخرج فنـون القـول              

إلخ من حلبة سـباق    ...الأخرى كالمجاز، الاستعارة، الكناية، التّورية، التّعريض     

  .ارقة و يحق لها أن تهيم لتبحث عن بناءاتها الخاصة بهاالمف

  
                                                

1 H.Show, dictionary of literary terms, p 43. 
2 The Encyclopedia American , V15, p 468. 
3 Lexicon universal encyclopedia, 1985, p 279. 
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ذلك أن فنون القول المجازية و إن كانت تعتمد في بنائها علـى توليـد الدلالـة     

المجازية من خلال الاحتكاك بين مستويين فإنّها لا تعتمد في جوهرها علـى أن         

  .يكون المستويان في حالة تضاد

كعنوان للعنصر الثاني من شعوره " تنافر الإدراك" فيعلل اختيار  سعيد شوقي أما  

أن كلّ الألفاظ المترادفة مع التّضاد، و إن كانت تصور حالة من المواجهة بين         «

مستويين لا تبين الأثر النّفسي لكلّ مستوى على الآخر بقـدر مـا تبينـه لفـظ        

  1.»التنافر

  .ختياره للفظ التّنافر على الأثر النّفسي للتّضاد من خلال اسعيد شوقيهنا يؤكد 

إن إدراك التّناقض بين الحقائق على المستوى السطحي هو الّذي يدلّنا أنّنا إزاء             

و قد يحدث هذا الإدراك لدى القارئ حالة مـن       «مفارقة و هذا ما يربك القارئ       

البلبلة بخاصة إذا كانت صنعة المفارقة قد قامت على تعمد الغموض الأمر الّذي       

  2.»إلى حدّ أن يقف مترددا في قبول بعض الحقائق دون بعضيصل بالقارئ 

حيـث يـرى أن     ) التنافر، التعارض، التناقض  ( هذا العنصر     حسن حماد  يسمي

نظرة صانعي المفارقة و منظروها إلى الوجود على أنّه في ماهيته متناقض كان     

          ة حيث أصبح التّضاد صفة أساسية مـن   لها أثرها على تركيبة النّصوص الأدبي

  .صفات النّص المفارق بل هو مبدؤه و روحه كما يقول شليجل

 أن التّناقض في الشّكل يكون على مستوى الشّكل  و الرؤيـة             حسن حماد يرى  

يأتي من حيث الشّكل عندما يعاني النّص من اضطراب أو تضاد، و هـو مـا     «

نّص و يأتي   يلحظه القارئ مباشرة عند القراءة الأولى، و هو تناقض في بنية ال           

  من الرؤية من اختلاف وجهات النّظر و تضاربها، و هي حالة خاصة من 

                                                
  .51المفارقة في المسرحية الشعرية، ص : سعيد شوقي 1
  .201فن القص بين النظرية و التطبيق، ص : نبيلة إبراهيم 2
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التّناقضات حيث أنّها غير ظاهرة لا تنكشف من القراءة الأولى إذ أنّها دفينة في              

  1.»أغوار النّص تحتاج إلى من يحسن قراءتها

  

  

  

  

  

  

  

  :التّظاهر -2-3

لصفة المهيمنة لمفارقته، فالنّص الأدبـي      كما رأينا مع سقراط أن التّظاهر هو ا       

  .المتّصف بالمفارقة هو نص متظاهر يظهر عكس ما يخفي

 أنّه ينبغي أن نفرق بين النّص المتظاهر و الـنّص المخـادع             حسن حماد يرى  

فالنّص المخادع يظهر في مظهر يخفي وراءه حقيقة محجوبة لا يراد لهـا أن              «

فارقة فهو نص متظاهر يحمل معنى داخليا يقصد        تنكشف أما النّص صاحب الم    

له أن يستنبط، و أن يظهر لا أن يختف و لعل ذلك ما سيجعله حريصا على أن                 

  2.»يحمل داخله دائما علامات تدلّ على أنّه نص مفارقة و ليس نصا مخادعا

  .و يتحقق التظاهر على مستوى وظيفتين هما المراوغة و المغافلة

ها هو المفارقة اللغوية و عملها يتمثل فـي اسـتخدام صـانع          مجال المراوغة* 

  فالمفارقة في أخص خصائصها « المفارقة لكل الحيل الممكنة بأسلوب المراوغة

                                                
  .70المفارقة في النص الروائي، ص : حسن حماد 1
  .68بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص :  سعيد شوقي 2

 أ

 ≠ ب ج

  التضاد بين المستوى السطحي والمستوى العميق
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صنعة لغوية، فهي عندما تتعمد أن تقول شيئا و تعني شيئا آخر كلية، و عنـدما                

المهارة الفائقة في   إنما يحدث ذلك من خلال      ...تثبت حقيقة ثم لا تلبث أن تلغيها      

  1.»تحريك اللّغة

 المشتق من الكلمـة الإغريقيـة   Eironو لقد تواترت هذه الوظيفة من الآيرون   

Eironeiaعاءو تفيد التّظاهر أو الإد .  

  : المغافلة*

و مجال عمل هذه الوظيفة هو ذلك الجانب من المفارقة الذي اصطلح النقـاد              «

 في إضفاء صفة الغفلة على الـشخوص        على تسميته بمفارقة الموقف، و يتمثل     

  2.»التي تنخرط في أدائها

وغالبا ما ترتبط بالتظاهر بالبراءة و قد يصل الأمر إلى حد التظاهر بالـسذاجة              

  3.أو الغفلة

و قد تواترت هذه الوظيفة أيضا في تـراث المفارقـة مـن نمـوذج الآلازون                

ALAZON      ح، و تدخل سياقالمفارقة بكونهـا  ، و هي كلمة إغريقية تفيد التبج 

  4.»شكلا من أشكال زيادة الثقة بالنّفس أو الغرارة

 أيضا يشترط هذا العنصر تحـت عنـوان التّظـاهر و الغفلـة              مويك.سي.دي

المطمئنّة و قد اختلف الدارسون حول هذا العنصر بين مبين لأهميته و متجاهل             

  .له

  

  

                                                
  .139ص فن القص بين النظرية والتطبيق ، : نبيلة إبراهيم 1
  .57المرجع السابق، ص  2
  .201نفسه، ص  3
 .49المفارقة،ص: دي سي مويك 4
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  :القرينة أو المفتاح -2-4

نبيلـة   على مـا أسـمته       -القرينة أو المفتاح  –سمية   هذه التّ  ناصر شبانة يطلق  

  . بالخيط الّذي يعين القارئ على فك شفرة النّص المفارقإبراهيم

إن صانع المفارقة الّذي يقوم بإغلاق البنية أو بالأحرى فتحها على أكثر مـن              «

احتمال لا بد أن يقدم لقارئه المفترض مفتاحا ليتمكّن من العثور علـى المعنـى    

مخبأ في ثنايا البناء، و هذه المفاتيح عادة ما تكون قرائن سياقية، فلـيس مـن                ال

مهام صانع المفارقة أن يقدمها لجمهوره على طبق من فضة بل عليه أن يترك              

  1.»له حرية الاختيار

إذا كان السياق هو الّذي سيدلّنا على المعنى الخفي فما هو السياق؟ و مـا هـي     

  أنواعه؟

  :ق لغةالسيا -أ

ساق الإبل و غيرها يـسوقها سـوقا و         «): س و ق  (جاء في لسان العرب مادة      

و جاءت كل نفس معها     «: سياقا و هو سائق و سواق شدد للمبالغة، قال تعالى           

، و قيل في التّفسير سائق يسوقها إلى محشرها، و شهيد يـشهد             »سائق و شهيد  

  2.»تتابعتعليها بعملها، و قد انساقت الإبل و تساوقت إذا 

فالسياق لغة هو التّتابع و السير و الانتظام في قطيع واحد فإذا قلنا سياق الكلمات 

  3.»فنعني تتابعها و سردها في الجملة أو السياق«

  :اصطلاحا -ب

  4.»علاقة لغوية أو خارج نطاق اللّغة يظهر فيها الحدث الكلامي«هو 

                                                
  .53المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص : ناصر شبانة 1
  .32، ص 12لسان العرب، مادة سوق، مطبعة بولاق، القاهرة، ج: ابن منظور 2
  .22نظرية السياق بين القدماء و المحدثين، ص : عبد المنعم خليل 3
  .137، ص 2005 مكتبة الآداب القاهرة،1،،ط)دراسة نظرية و تطبيقية(علم الدلالة : فريد عوض حيدر 4



 الفصل الأول                                       المفارقة مفاهيم و تصورات

 

-46-

  

حي أن السياق هو تتابع الجمل      الملاحظ من خلال التعريفين اللّغوي و الاصطلا      

بعضها مع بعض وفق تنظيم نحوي معين، و كلّ ما يحيط بهذه الرسـالة مـن                

  .ملابسات خارجية

   : السياقأنواع -ج

النّظم اللّفظي للكلمة   «يعرفه علماء اللّغة المحدثون بأنّه      : السياق اللّغوي  -1-ج

 و الجمل السابقة و اللاّحقة و موقعها من ذلك النّظم، و هو يشمل عندهم الكلمات

  1.»للكلمة و النّص الّذي ترد فيه

السياق أيضا هـو    «و المعنى في السياق هو خلاف المعنى الّذي يقدمه المعجم           

الّذي يخلّص الكلمة من الدلالات الماضية الّتي تدعها الذّاكرة تتراكم عليها و هو          

  2.»الّذي يخلق لها قيمة حضورية

  .غوي هو الّذي يحدد استعمالات الكلمة داخل النّظمفالسياق اللّ

و يشمل مصطلحات عدة منهـا الـسياق العـاطفي و           : السياق النّفسي  -2-ج

السياق الّذي يتولّى الكشف عن المعنى الوجـداني، و  «: السياق الانفعالي و هو     

  3.»الّذي يختلف من شخص إلى آخر

يد القوة و الضعف في انفعال المتكلّم، فكلمة و دور هذا النّوع من السياق هو تحد

جهاد و نضال مع أنّهما مترادفان إلا أنّهما يختلفان عنـد مـستخدميها بحـسب           

الانتماء الفكري فالإسلاميون يستخدمون كلمة جهاد و العلمـانيون يـستخدمون           

  .لفظة نضال تماشيا مع الحالة النّفسية لكلّ منهما

تحديد المحيط الثّقـافي أو    «و يسمى الاجتماعي و هو      : يالسياق الثّقاف  -3- ج

  الاجتماعي الّذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة أي أن كلّ طبقة ثقافية لها كلمات 
                                                

  الصفحة.التأويل اللغوي في القرآن الكريم: حسين حامد الصالح 1
  .231اللغة ، ترجمة عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص، منشورات الأنجلو مصرية، القاهرة، ص : قندريس 2
  .160، ص )دراسة نظرية و تطبيقية(علم الدلالة : عوض حيدرفريد  3
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خاصة بها أو حقل دلالي خاص بها، و تكون هذه الكلمات مختلفة الدلالات من              

  1.»مجموعة إلى أخرى

ق كلمة جذر الّتي تحمل معنى عند المـزارع و          و من أمثلة هذا النّوع من السيا      

معنى ثان عند اللّغوي، و معنى ثالث عند عالم الرياضيات، أيضا كلمـة كـافر         

و يقال للزارع كافر لأنّـه      «معناها في البيئة الزراعية المزارع قال ابن فارس         

  2.»يغطي الحب بتراب الأرض

الدين و التّاريخ و السياسة و شخـصية  فكلّ كلمة في السياق الثّقافي لها ارتباط ب     

  .مستخدم هذه اللفظة

  :عدم الإجماع أو التعدد -2-5

يسمى هذا العنصر بالتّعدد أو عدم الإجماع و هو الّذي يميز بين المفارقة و باقي 

فنون القول المجازية، و لهذا فرسالة المفارقة لا ينبغي أن تفسر تفسيرا واحـدا              

  ي إلى دلالات متباينة و بهذا تصبح المفارقة نظرة فـي            بل تفسيرات متعددة تؤد

  .الحياة

نجد أن الخبرة عرضة لتفسيرات كثيرة متنوعة، ليس فيها واحدة صحيحة دون            

غيرها و لأن الفنون المجازية قد تحقّق حولها الإجماع فهي بهذا تخـرج مـن               

اشتعل الرأس " الدلالة فمثلا دائرة المفارقة الّتي تتطلّب عدم الإجماع و التعدد في

استعارة و هي بنية لغوية تصرح بمضمون و توحي بمضمون آخر لكـن             " شيبا

  .قد تحقّق الإجماع حولها و بالتّالي لن يقع أحد ضحية لها

  

                                                
، ص  2007مصطلحات الدلالة العربية في ضوء علم اللغة الحديث، دار الكتب العلمية، بيـروت،              : محمد عبد العبود   1

148.  
،  منـشورات دار الكتـب العلميـة،    1طمعجم مقـاييس اللغـة ترجمـة إبـراهيم شـمس الـدين،       : أحمد بن فارس   2

  .450، ص 2،مج1999،بيروت
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 فينظر إلى التعدد بوصفه الصيغة الوحيدة الّتي تسعى المفارقـة           حسن حماد أما  

أنّها نظرة «لممكنة للحياة، لأن من تعريفات المفارقة إليها لأنّها الصيغة الوحيدة ا 

في الحياة تجد أن الخبرة عرضة لتفسيرات كثيرة و متنوعة، ليس فيها واحـدة              

  1.»صحيحة دون غيرها

إن النّص ذي المفارقة يخلخل أفكارنا كقراء و يزعزع مواقفنا تجاه معتقـدات             

هو لا يهدف إلى أن يجعلك تصدق معينة بطرحه بدائل مخالفة ممكنة لتصورنا، ف

  .بل إلى أن تعرف

  :الضحية -2-6

أصبح الضحية عنصرا أساسيا من عناصر المفارقة مع المفارقـة الرومانـسية            

فبعدما اكتشف الرومانسيون الألمان العلاقة المركّبة بين الإنسان و العالم، يظهر           

فنى عن قريـب و لـيس       فيها الإنسان و هو من الأشكال المخلوقة الّتي سوف ت         

بوسعه بلوغ نفوذ دائم على الكلّ في مجال الخبرة أو في مجال الفّكر يسعى إلى               

أن يدرك حقيقة غير محدودة، و لهذا فقد أصبح ضحية، و تم تحويل الاهتمـام               

من صانع المفارقة كما رأينا عند سقراط إلى ضحيتها، فأي شخص من الممكن             

      اد كما يقول   –ة للمفارقة و قد تكون      أن يجد نفسه في غفلة منه ضحيحسن حم- 

  .أو الآخر" أنت"أنا الكاتب في الضحية و قد تكون الـ 

»        إلى السلبي نقل الاهتمام من الإيجابي سوف يساعد علـى    ) جانب الضحية (إن

انتشار العمق الفلسفي للمفارقة في ساحات الدرس الأدبي، وسـيفتح الاهتمـام            

لدراسة شخصية الضحية بوصفها مذنبة و بريئة في نفـس          بالضحية بابا جديدا    

  2.»الوقت

                                                
  .42المفارقة، ص : مويك.سي.دي 1
  .75المفارقة في النص الروائي، ص : حسن حماد 2
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قد تبدو الضحية و هي تدعي لنفسها ما هو مبالغ فيه على سبيل الافتـراض و        «

حسب، و هو ما يجعلها هشّة، و غير محصنة، و معرضة للهجوم ممـن هـو                

لحيـاة أو   أو معرضة للتّسليم لما هو أقوى منها، كأن يكون نظام ا          ...أعلى منها 

و هذا ما يجعل المفارقة منطوية على المضحك و المبكي في آن            ...نظام الكون 

  1.»واحد

 يرى أن حيز الضحية يجب أن يمتد ليشمل أنواعا أخرى           سعيد شوقي في حين   

من الأحياز كبناءات الأحداث، و الزمكانية و اللّغة و الـشّكل لا الشّخـصيات              

  2.فقط

لنّصوص المفارقة إلا القارئ المتميز و بناءا على مـا          و لن يستطيع فك شفرة ا     

 في  نبيلة إبراهيم سبق فإن علاقة قارئ المفارقة بنص المفارقة تتمثّل فيما ترى           

  3:الخطوات التالية

  .وصول النّبرة الّتي يرسلها صاحب المفارقة إليه من خلال اللّغة: أولا

رات بل العمل كلّه لا يمكن أن       يصبح القارئ على يقين من أن بعض العبا       : ثانيا

  .يصير مقبولا للفهم إلا بعد رفض ما يقال ظاهريا

أن يبحث عن بديل لما لا يقبله، و لا بد أن يكون هـذا البـديل متّـصلا                  : ثالثا

بإشارات لغوية في النّص من ناحية، و مؤتلفا من وجهة نظر صانع المفارقة من 

  .هة أخرىالناحية الفكرية و العقائدية من ج

  

  

  

                                                
  .202فن القص بين النظرية و التطبيق، ص : نبيلة إبراهيم 1
  .77بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص : سعيد شوقي 2
  .217المرجع السابق، ص  3
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إعادة النّظام للعمل الفنّي بعد جمع شتاته في حزمـة فكريـة موحـدة و               : رابعا

  .مؤتلفة

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ض التناق
  أو

  التضاد

  القارئ
  
 زـالمتمي

 رفض المعنى الحرفي

 صدمة التلقي

 النص المغيب

 لصالـــح

 تنحية النص الحاضر

  

  إعادة إنتاج نص

  المفارقة بعد

 فك شفرته

 التظاهر

 إعادة تفسير الرسالة
 وجود مستويين للمعنى

 السیاق  

 الضحية

 بنــاء المفــارقــة

  نص المفارقة
  

 القرينة
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  :وظيفتها -3- 2
  

إن السؤال الّذي يلح في طرحه على كلّ دارس للمفارقة هو إذا كـان الكاتـب                

راوغ و يجـازف بـأن لا   يقصد من عمله الإبداعي توصيل معنى معين فلماذا ي     

 لنص حاضر مرفوض لـصالح      يقوله بكلّ ما أوتي من قوة، من خلال عرضه        

  أم تستخدم كقناع بدافع    .  غائب هل يقوم بهذا بدافع اختبار قدرات القارئ؟       نّص

  .إلخ...لثّقافيالجبن السياسي أو الاجتماعي أو ا

 ـ        ض منظّروهـا أمثـال     هل المفارقة ضرورية للصناعة الأدبية كما أوضح بع

؟ هل هي إستراتيجية تتّصل برؤية الأديب؟ أم هـي تقنيـة لا             زولجر و   شليجل

  غير؟

لا شك أن كلّ الدارسين قد حاولوا الإجابة عن هذه الأسئلة كلّ حسب مرجعيته              

  :من بينها.المعرفية، و هناك أسباب مختلفة تدفع المبدع إلى اللّجوء للمفارقة

إن الدافع  { من أهم الأسباب الّتي تغذّي الحس بالمفارقة           :ةالأسباب الفني  -3-1

الفنّي و الجمالي هو الّذي يمارس الدور الأكبر من ضغوط صنع المفارقة، فكلّ             

ممنوع عند القارئ  مرغوب، و الأبعد هو الأجمل، و الغامض هو ما يـسعى               

ية اللّغوية بحثـا    القارئ إلى اكتشافه، من هنا يعمل القارئ معوله في جدار البن          

عن كنز المعنى، و لا شك في أن فرحته لا توصف حينما يعثر علـى المعنـى        

  1.»المفقود

                  ـة، إنـة و التقريرييجب أن تبتعد عن الآليـة و الحرفي لغة الأدب و الفن إن

الانحراف الدلالي الّذي يعمد الشّاعر إليه لكسر الألفة المعتادة و          «المفارقة هي   

  2.»خروج من المعتاد إلى غير المعتادمن ثم ال

                                                
  .73 العربي الحديث، ص المفارقة في الشعر: ناصر شبانة 1
  .311تشكلات الشعرية الروائية، ص : محمد الضبع 2
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      إنّه البحث عن آليات جديدة لإنتاج النّص .        المفارق لا بد شفرة هذا النّص و لفك

من قارئ متميز نموذجي، عنيد، لن يتنازل و لن يهرب إلا بعد وصـوله إلـى                

: جابالمعنى الخفي، فقد سئل يوما أبو تمام، لماذا تقول من الشعر ما لا يفهم؟ فأ  

  و لماذا لا تفهمون من الشعر ما يقال؟

أخرى تعرض لها سعيد شوقي في كتابه بناء المفارقة في  :عوامل ثقافية -3-2

المسرحية الشّعرية، كتمتّع النّاس في بيئة ثقافية معينة بالحس المفارقي و إطّلاع            

  .الكتّاب العرب على كتابات الغرب في مجال المفارقة

لكلّ من صانع المفارقة و متلقّيها أيـضا، معتقـد         : الإيديولوجي العامل -3-3

يختلف عن الآخرين، فهو ينظر إلى الوجود على أنّه متنـاقض بـل التّنـاقض               

  .جوهره و التّغير قانونه، كما رأينا من قبل مع الرومانسيين الألمان

نا علـى   الّتي أصبحت لها السيادة في عصر     « :سيادة قوانين الاحتمالات   -3-4

المستوى العلمي و الفكري، فلقد أدت هذه القوانين إلى كسر العلاقة المؤكّدة بين             

و قد ترتّب . السبب و المسبب، و أحلّت محلّها احتمالات كثيرة تتوه بينها الحقيقة

على هذا أن منطق القيم الّذي عهدناه يفصل في وضوح بين الخير و الـشّر  و                 

  1.»محلّه منطق آخر تتضارب معه القيمالصدق و الزيف، حلّ 

3-5-      ا بالتّراث الحضاريحيث يتّجهـون إلـى      :موقف الكتّاب المرتبط ثقافي 

  2.»إعادة تقييمه فنّيا، من خلال إعادة صياغته و تشكيله و تفسيره و تحويله

  :العوامل التاريخية و السياسية و الاجتماعية -3-6

                                                
  .202فن القص بين النظرية والتطبيق، ص: نبيلة إبراهيم 1
 .144المفارقة في القص العربي المعاصر، ص : سيزا قاسم 2



 الفصل الأول                                       المفارقة مفاهيم و تصورات

 

-53-

ة للطّغيان و القهر من طرف القوى السياسية أو قد يلجأ الكتاب إلى المفارقة نتيج

  عندما يشتد الطّغيان و القهر السياسي و الاجتماعي في أمة من «الاجتماعية 

  

الأمم في عصر من العصور، فيكبل حريات الشعوب و يفرض على أصـحاب             

و الكلمة من شعراء و كتّاب و مفكّرين ستارا رهيبا من الصمت بقـوة الحديـد      

 فإن أصحاب الكلمة يلجؤون إلى وسـائلهم و         ... الاجتماعي،   النّار أو بقوة النّبذ   

أدواتهم الفنية الخاصة الّتي يستطيعون بواسطتها أن يعبـروا عـن آرائهـم و              

أفكارهم بطريقة فنّية غير مباشرة لا تعرضهم لبطش السلطة الغاشمة الّتي غالبا            

  1.»اومة لها و انتقادا لطغيانهاما تكون آراء هؤلاء و أفكارهم مق

 لنقد أوضاع معينة، عنـدما يفـشل النّقـد          ابهذا تصبح المفارقة سلاحا هجومي    

ففي «المباشر أو عندما لا نملك القدرة على المواجهة لأن الطّرف الآخر أقوى             

 عنـدما   -في نهاية المطاف  –ظلّ النّظرة الاستبدادية، تزيد المفارقة إذ تستخدم        

ائل الإقناع و تستهلك الحجج و يخفق النّقد الموضـوعي، و هـي             تفشل كل وس  

  2.»عندئذ تظلّ الطّريق الوحيد المفتوح أمام الاختيار

و هنا نجد أنفسنا أمام المفارقة كإستراتيجية أدبيـة تتّـصل برؤيـة الأديـب و             

المفارقة كتقنية حيث تختلف الآراء بين قائل بأن الاتّصاف بالمفارقة أمر مؤقت            

و هو جدل قد اشتد بـين       «ل بزوال السبب، و آخر يقول بأنّه اتّصاف دائم          يزو

و خصومهم الّذين يعتقدون أن أصحاب النّـقد الجديد        " النّقد الجديد "نقّاد مدرسة   

قد تطرفوا في اعتقادهم أن الشّعر كله قائم على المفارقة ، و أن الشّعراء جميعا               

 يكونوا شعراء حقّا و هو ما عرض نظريتهم    يجب أن يتّصفوا بها، إن أرادوا أن      

                                                
: ص_ ، ص 2006هرة،  استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار غريب، القا         : علي عشري زايد   1

33-32.  
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 الّـذان  Richards و ريتـشاردز  T.S ELLIOTللنّقد العنيف بخاصة إليوت 

  . للسخرية من بعض النّقاد المتأخرين عليهماكانت نظريتهما في المفارقة محلا

  :غير أنّه توجد وجهتا نظر مهمتان في مسألة اتّصاف الأديب بالمفارقة

  

تقول باستخدامها في أوقات معينة و بالتّـالي اسـتعمالها          : الأولىوجهة النّظر   

يؤمنون بها أولئك الّذين يذهبون إلى تبنّي فكـرة أن المفارقـة            «كتقنية أو قناع    

صيغة بلاغية، و أنّها تقنية أسلوبية، و من ثـم فـإن أي روائـي يـستطيع أن               

بأوقات معينة، فنظـرا لأنّهـم      يستعملها متى يشاء إلاّ أنّهم يربطون الاستعمال        

يعتقدون أنّها حيلة بلاغية، و نوع من التّورية، فإنّهم يربطون الاستعمال بأوقات            

غالبا ما تكون أوقات عصيبة مثل خوف من رقابة أو محاولة نشر مذهبا فكريا              

  1.»معينا

ب  يتّصف بها الأدي   ةأصحابها يقولون بأن المفارقة رؤي    : أما وجهة النظر الثانية   

يعتقدون أن المفارقة في أساسها ثورة على الذّات و أنّها «في كلّ زمان و مكان، 

لعبة من أرقى الألعاب العقلية، و أنّها هي تلك العلاقة المركّبة بين الإنـسان و               

العالم، فيعتقدون أن المتّصف بالمفارقة هو ذلك الشّخص الّذي يجد فـي نفـسه              

     ا بها، و قدرة فطرية على تمثّلها و فهمها، و هو ذلـك الـشّخص           إحساسا خاص

الّذي لا يستطيع أن ينظر إلى شيء دون تصور نقيضه، فهو موضوعي يملـك              

رؤية متعددة، و ليست أحادية الجانب و كما يقول كيركيجارد فإنه يتصف بهـا              

 2.»دائما

ذي إن أصحاب وجهة النّظر الأولى قد توقّفوا عند الشّكل الظّاهري أو اللّغوي الّ            

اتّخذه سقراط لزعزعة ذات المتلقّي، أما أصحاب وجهة النّظـر الثّانيـة فقـد              

                                                
  .78بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص : سعيد شوقي 1
  .79المرجع السابق ص 2



 الفصل الأول                                       المفارقة مفاهيم و تصورات

 

-55-

استطاعوا تخطّي و تجاوز المستوى اللّغوي، من خلال نظرتهم إلى الغاية الّتي            

كان ينشدها سقراط و هي الوصول إلى الثّورة على الذّات و التّخلص من قيـود    

  .المدركات و المعارف المتواضع عليها

  

  .هنا يجب أن نفرق بين المفارقة بوصفها قناعا و المفارقة بوصفها رؤيةو من 

فالمفارقة القناع ترتبط بسياق زمني ما لتمرير نص ما بينما المفارقة بوصـفها             

رؤية فهي غير محددة بزمن، بل تتّـصل برؤية الأديب للأشياء في كل زمان و     

  .مكان

  .عند بعض الكتّابو سنحاول الآن استعراض بعض وظائف المفارقة 

قد تكون سلاحا للهجوم الساخر، و قـد تكـون   « أن المفارقة  نبيلة إبراهيم ترى  

أشبه بستار رقيق يشفّ عما وراءه من هزيمة الإنسان، و ربما أدارت المفارقة             

ظهرها لعالمنا الواقعي و قلبته رأسا على عقب، و ربما كانت المفارقة تهـدف              

نسان الضحية لنـرى مـا فيـه مـن متناقـضات و      إلى إخراج أحشاء قلب الإ   

  1.»تضاربات تثير الضحك

تهدف لا إلى أن تجعل النّاس يصدقون، بل إلى أن تجعلهم           «كما ترى أيضا أنّها     

يعرفون و هم لا يعرفون حقائق بقدر ما يعرفون احتمالات لحقائق، و من شأن              

  2.»الاحتمالات أنّها لا تدع للإنسان أرضا صلبة يقف عليها

  3.»وظيفة إصلاحية في الأساس« فيرى أن لها ناصر شبانةأما 

عامل من عوامل التّطور الدلالي للّغة مـن        « بأنّها   محمد العبد في حين يعتبرها    

حيث أن اللّفظ يكتسب معها معنى جديـدا هـو مـن معنـاه القـديم بمنزلـة                  

  2.»أساسية للتّهكّم و الاستهزاء«كما يعتبرها أداة 1»النّقيض

                                                
  .198فن القص بين النظرية و التطبيق، ص : نبيلة إبراهيم 1
  .202نفسه، ص  2
  .74عربي الحديث، ص المفارقة في الشعر ال: ناصر شبانة 3
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الرومانسية الألمانية جعلت المفارقة مفهوما أساسيا      «:  أن أمينة رشيد أيضا ترى   

3.»لمعرفة العالم و كتابة العمل الأدبي  

  

 وسيلة  - المفارقة – فيرى أن الرومانسية الألمانية قد جعلتها        خالد سليمان  أما   -

متناقضات في لكشف ما في الحقيقة الواحدة من تناقضات أو هي توحي بكشف ال      

هذا العالم، بالتّالي فإنّها تصبح الوسيلة المناسبة لفهم هذه التّناقـضات، و خلـق             

  4.»حالة من التّوازن لدى الفرد لتمكينه من الاستمرار في هذه الحياة

تستخدم لقتل العاطفية المفرطة و للقـضاء  « وسيلةسيزا قاسـم في حين تعدها   -

  5.»خيم الفكريعلى المظهر الزائف، و لفضح التّض

  6.»للمفارقة وظيفة إصلاحية في الأساس«  يرى بأن دي سي مويكو 

المجتمع كما يقول مويك لهجائه  و نقده        " أعراف"بأن تختار ضحية تجاوز على      

و عامة، حيث يـرى  " ما وراء الطبيعية"فقد تكون المفارقة «من أجل إصلاحه،   

 مفارقة ينطوي عليها الوضـع      صاحب المفارقة الجنس البشري بأجمعه ضحية     

7.»البشري  

يبدو أن للمفارقة وظيفة إصلاحية و جعل النّاس يعرفـون أن العـالم جـوهره               

التّناقض و  من ثم تصبح المفارقة وسيلة لفهم هذه التّناقضات، حتّى يتمكّن الفرد       

  .من الاستمرار في هذه  الحياة 

  :أنواعها -2-4

                                                                                                                                                   
  .08المفارقة القرآنية، ص : محمد العبد 1
  .18نفسه، ص  2
  .157المفارقة الروائية و الزمن التاريخي، ص : أمينة رشيد 3
  .236، ص 1995، 2، ع13المفارقة في شعر محمود درويش، مجلة أبحاث اليرموك، مج: خالد سليمان 4
  .144عاصر، ص المفارقة في القص العربي الم: سيزا قاسم 5
  .125المفارقة و صفاتها، ص : مويك.سي.دي 6
  .95نفسه، ص  7
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لجمالية لكلّ من المفارقتين السقراطية و الرومانسية قد        إن الخلفيات الفلسفية و ا    

  :أدت إلى ظهور نوعين من المفارقة الأدبية هما

المفارقة المصنوعة المنبثقة من المفارقة السقراطية و المفارقة الملحوظة المنبثقة 

  .عن المفارقة الرومانسية

  :المفارقة المصنوعة -4-1

احثين المفارقة الهادفة، حيث يتعمد الأديب أو المبدع أو         أو كما يسميها بعض الب    

صانعها للتّأثير في المتلقّي، بتقديم نص يحمل مدلولين متضادين فتكون مهمـة            

  ،د المفارقة، و هذا «المتلقّي استنباط المعنى الخفيمفارقة يصنعها صاحبها فيتعم

لمفارقـة أن يـستعمل     ما يدعى عادة مفارقة لفظية، و لكن إذ يستطيع صاحب ا          

  1.»وسائل أخرى يمكن أن تدعى بشكل أشمل باسم المفارقة السلوكية

مثلا قد يمدح صاحب المفارقة رجلا لتقواه و يجعلك تفهم أن القصد من ذلـك               «

  2.»المديح أن يكون هجوما على المنافق في الدين

قـة   فـي صـناعة المفار      مويك قد تستخدم وسائل أخرى غير لغوية كما يقول       

  .إلخ...كالإشارات و الإيماءات

إن سقراط بوصفه صانع المفارقة الأول، كان بطريقته الخاصة فـي الحـوار             

يحمل الثورة على المعنى، لم يقدم إلى محاوريه معنى ثابتا أو محددا، بل كـان               

حريصا على خلخلة و زعزعة معارفهم، ليصل بهم إلى تأمل ذاتهم مرة أخرى،          

  .فوا و مهما فهموا فإن هناك دوما معنى آخرلأنّهم مهما عر

و لذلك فإن الحيلة السقراطية حيلة الخطاب السقراطي، كانت مبهرة و متخفية            «

  3.»في آن واحد

                                                
  .43المرجع السابق ، ص  1
  .72نفسه، ص  2
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إذن كان سقراط يحمل الثّورة على المعنى و لعلّ هذا أفضل ما ورثه صـاحب               

 ـ       ـة  المفارقة المصنوعة من سقراط، و من أجل خلخلة الثّوابت الفكرية و الأدبي

السائدة في عصره ، فهل سيستطيع جميع صنّاع المفارقة الهادفة توصيل هـذا             

  الفهم الثوري للمعنى؟

  :المفارقة الملحوظة -4-2

كان ينظر إلى المفارقة مع سقراط على أنّها فعل مدبر، بل مقصود، و مـؤثّر،               

 تعني  هادف من طرف صانعها، كانت نوعا من الخطاب ثم تطورت و أصبحت           

  .صيغة بلاغية للوصول إلى هدف ما

أما مع المفارقة الرومانسية تحولت من القصدية إلى شيء غير مقصود، غيـر             

هادف، يرى في أي مكان لا نصنعه بل نلاحظه تحولت من شـيء عرضـي               

مؤقت مع سقراط إلى شيء دائم غير محدود، موجود في كلّ وقت، و هذا راجع 

 الدائم للمفارقة كانت الفكرة الجوهريـة الّتـي جـاء بهـا         إلى أن فكرة الوجود   

  .الرومانسيون الألمان كما رأينا من قبل

و إذا كانت المفارقة اللّفظية هي انقلاب يحدث في الدلالة فإن المفارقة الملحوظة 

  .أو مفارقة الأحداث انقلاب يحدث على مستوى الأحداث

  .إلا أن يكتشف هذاحيث ينقلها المبدع و ما على المتلقّي 

إذ تُرى الأشياء أو تُقدم متصفة بالمفارقة فهذه المفارقات الملحوظة سواء كانت    «

مفارقات أحداث أو شخصية، أو موقف، أو مفارقة أفكـار مثـل التّناقـضات              

  1.»الداخلية الخفية في نظام فلسفي مثل الماركسية

يقوم بنقلها بما له «ة بل مراقبا إذن لا يوجد صانع للمفارقة في المفارقة الملحوظ    

من رؤية ثاقبة و حس بالمفارقة، و مهارة على التقاط شفرتها من خلال رؤيته               

  1.»الدائمة لسياق المتناقضات من حوله
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              إلى المتلقّي فإن ناقل «و إذا كان صانع المفارقة يجتهد في توصيل معناه الخفي

  سيده المقنع للمفارقة التي ينقلها المفارقة أو ملاحظها يجتهد في تصويره أو تج

فهو ينقل لك الدال في بنية مفرغة أو خالية من المعنى، ثم يترك لك أنـت   ...لك

مهمة اكتشاف المعنى و تأويله، فقد يصور لك منافقا في الدين يتصرف بورع و           

  2.»يكشف عن غير قصد طبيعته الحقّه

) المـصنوعة ( المفارقة الهادفة    إن صنعة المفارقة في النّمطين مختلفة، فصنعة      

تتبنّى على التّظاهر و التّخفي على ازدواجية الظّاهر و الباطن من أجل توصيل             

  .معنى ما

أما المفارقة الملحوظة فإن صنعتها تتبنّى على التّصوير و ليس على الحيلـة، و   

بين سقراط و شليجل، بين الصانع المـراوغ و المكتـشف    «لعلّ هذا هو الفرق     

  3.»لملاحظا

لقد اكتسبت المفارقة معان جديدة مع الرومانسية فمعها لم نعد نصنع المفارقة و             

لا نهتم بصانعها كما كنّا مع سقراط، بل أصبحنا نلاحظها و نهـتم بـضحيتها،               

حيث أصبحت هذه الأخيرة عنصرا أساسا في تركيبة المفارقة الملحوظة، لأنّـه            

مان العلاقة المركّبة بين الإنسان و العـالم، ذلـك          بعد اكتشاف الرومانسيين الأل   

الكائن المحدود و الذي سوف يفنى عن قريب يجتهد في أن يدرك حقيقة غيـر               

محدودة، و أنّه ليس بوسعه الوصول إلى معرفة شاملة و نهائية لمـا حولـه، و     

بهذا أصبح ضحية لما يلاحظ حوله من مفارقات كونية، و من ثم كان تحويـل               

ركيز من صانع المفارقة إلى ضحيتها، فأي شخص من الممكن أن يجد نفسه             التّ

  .في غفلة منه ضحية
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و يرى مويك أن المراقب المتّصف بالمفارقة قد يكون من بين ضحايا المفارقة             

قد يكون  «مع بقية الجنس البشري، كأن يقع معهم ضحية للقدر كما أن الضحية             

  1.»فردا أو حضارة بأكملها

و قد يكون ضحية المفارقة أعمى عن تعمد أو تكبر أو عن غفلة مطمئنّة و كلّما                

  2.»ازداد عمى الضحية كانت المفارقة أشد وقعا

و غني عن القول أن المراقب المتّصف بالمفارقة يجب أن يكون شاعرا بغفلـة              

  .3.»الضحية قدر شعوره بحقيقة الموقف

 :فن المقامات -3

 الريـادة  إشـكالية ث تقتضي التّعرض لفن المقامات ،من حيث        ضرورة البح  إن

  . والتّأصيل وفضاء الدلالة باعتبارها موضوع تطبيقناالإبداعية

3-1- ة التّإشكاليأصيل و الرةيادة الإبداعي:   

أصيل من هو مبتكر فن المقامات؟ إن هذا السؤال يحيلنا مباشرة على إشكالية التّ            

و الريادة الإبداعيالمقاماتة لفن .  

 لا تظهر   الأدبيه و إن محاولة تتبع نشأة المقامة يستلزم بحثا يؤمن بأن الأنواع          «

 جة عبقريتـه، ممـا يقـود إلـى التنـاص          بغتة على يد فرد واحد أيا كانت در       

"intertextuality "      لأنـه لا    4» بوصفه الصيغة العلمية التي تسمح بهذا البحث 

  .شيء يولد من فراغ

 منه لتأصيل فن المقامات يقدم الحريري نصا في مقدمة مقاماته يقر            في محاولة 

  فإنه قد جرى ببعض أندية الأدب الذي «فيه بأن الهمذاني هو مبتكر هذا الفن 

                                                
  .34المفارقة، ص : مويك.سي.دي 1
  .44المرجع نفسه، ص  2
  
  .18ص ، 1998السرد في مقامات الحريري، الهيئة العامة للكتاب، مصر، : أيمن بكر 4
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ركدت في هذا العصر ريحه، و خبت مصابيحه ذكر المقامات التي ابتدعها بديع       

  1.»الزمان و علامة همذان

و اعلم أن أول من فتح باب عمل المقامات         «: لو يشاطره القلقشندي الرأي فيقو    

علامة الدهر، و إمام  الأدب البديع الهمذاني فعمل مقاماته المشهورة المنـسوبة          

إليه و هي في غاية من البلاغة و علو المرتبة في الصنعة ، ثم تلاه الإمام محمد 

ن، و  في الحس القاسم الحريري فعمل مقاماته الخمسين المشهورة، فجاءت نهاية         

 من الحظ، و أقبل عليها الخاص و العام، حتـى أنـست    أتت على الجزء الوافر   

  2.»مقامات البديع و صيرتها كالمرفوضة

و قد صادق الكثير من الباحثين على رأي الحريري إلا أن محاولة التأصيل لـم      

جديد بعد أن قـاده     تقف عند هذا الحد لأن زكي مبارك فجر هذه الإشكالية من            

و قد  «هو مبتكر هذا الفن     ) هـ321(ى أن ابن دريد اللغوي المتوفى        إل البحث  

وصلت إلى أن بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات، و إنما ابتكره ابن دريـد               

  3.هـ»321المتوفي سنة 

و «و حجته في ذلك نص الحصري و هو الوحيد المستأثر بالرواية دون غيـره       

 الأزدي أغرب بـأربعين حـديثا، و   لما رأى أبا بكر محمد بن الحسين بن دريد     

ذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره و استنتجها مـن معـادن فكـره و أبـداها                 

للأبصار و البصائر، و أهداها للأفكار و الضمائر في معارض أعجمية، و ألفاظ 

ها الأسماع ن قبوله الطباع، و لا ترفع له حجبحوشية فجاء أكثر ما أظهر تنبو ع   

 صرف ألفاظها و معانيها فـي وجـوه مختلفـة و ضـروب           و توسع فيها ، إذ    

  فا و تقطر حسنا ، لا ظرمتصرفة عارضها بأربعمائة مقامة في الكدية، تذوب 

                                                
  .11، ص 2005 لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت4 طمقامات الحريري،: الحريري 1
  .110، ص 14الطبعة الأميرية، مصر،جبح الأعلس،ص: القلقشندي 2
  .198 ص، 1، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،ج1 ، طالنثر الفني في القرن الرابع الهجري: زكي مبارك 3
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مناسبة بين المقامتين لفظا و لا معنى ، و عطف مساجلتها، و وقف مناقلتها بين               

رجلين سمى أحدهما عيسى بن هشام و الآخر أبا الفتح الاسكندري و جعلهمـا              

تهديان الدر، و يتنافثان السحر، في معان تضحك الحزين، و تحرك الرصـين،      ي

يتطلع منها كل طريفة و يوقف منها على كل لطيفة، و ربمـا أفـرد أحـدهما                 

  1.»بالحكاية و خص أحدهما بالرواية

إذن نص الحصري الذي يستشهد به زكي مبارك يقول أن البديع تأثر بابن دريد              

  .ئة معارضة لأحاديث ابن دريد الأربعينو كتب مقاماته الأربعما

حتى أن زكي مبارك يصل إلى أن سبب غفلة مؤرخي الأدب عن هذه الحقيقـة               

في حين بديع الزمان سـمى      ) أحاديث(هو التسمية لأن ابن دريد سمى قصصه        

  2.قصصه مقامات

و لما عرض فكرته على طه حسين أشار عليه بالعودة إلى كتاب الآمالي للقالي              

ابن دريد، فإذا كان يروي أحاديث أستاذه، فإن هذه الأحاديث هي نفـسها             تلميذ  

ه على مـا    تو قد دهش طه حسين أيضا حين أطلع       «: التي تكلم عليها الحصري   

وصلت إليه من تحرير هذه الفكرة، و قال أن ابن دريد كان رجل لغة و رواية،                

ن بما ابتكره مـن     و لم يعرف عنه أنه كان كاتبا ممتازا، فكيف أثار بديع الزما           

ارجع إلى كتاب الآمالي للقالي، و انظر الأحاديث التي   : الأحاديث؟ ثم عاد فقال     

نقلها عن الأعراب فإن رأيته يروي عن ابن دريد، و كان أستاذه فـاعلم إذن أن           

الأربعين حديثا التي ذكرها صاحب زهر الآداب أنه اخترعها لم تكن شيئا آخر             

  3.»ها مروية عن ابن دريدغير هذه القصص التي احتوا

                                                
، دار الجيل، بيروت ، لبنان، تحقيق زكي مبارك و محمد محـي الـدين         1 ، ط  زهر الآداب و ثمر الألباب    : الحصري 1

  .315 ،ص 1عبد الحميد،ج
  .20المرجع السابق، ص  2
  .199النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ص : زكي مبارك 3
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و قد وجد زكي مبارك هذا بالفعل و برجوعنا إلى كتاب الآمـالي لاحظنـا أن                

صاحب الكتاب قد ضمن كتابه أحاديث لابن دريد تفوق الأربعين المذكورة مثل            

 و حديث الـشاب الجميـل       1حديث البنات اللائي وصفن ما يحببن في أزواجهن       

 حديث البنين السبعة الـذين هـوت عـنهم           و 3 و حديث خنافر الكاهن    2العاشق

و إذا كانت هذه الأحاديث الدريدية لكن لماذا استأثر الحصري بهـذه            4الصخرة  

  الرواية دون غيره؟

بهذا الشأن من الرفعة بحيث عارضها الهمذاني فلماذا لم تذكر فـي             وإذا كانت   

  المصادر القديمة؟

قامها الحصري بين المقامـات و  تبدو الموازنة التي أ  «: يقول عبد الفتاح كيليطو   

نق، فمن جهة وحده الحصري يـذكر       ن حديثا لابن دريد لغزا مثيرا للح      الأربعي

هذه الأحاديث التي لا يشير إليها أي مؤلف من مؤلفي التراجم و من جهة أخرى 

يتحدث عنها كما لو أنها كانت معروفة و الوصف الذي يعطيـه عنهـا يتـرك                

  5.»اانطباعا بأنه قد اطلع عليه

أما مصطفى صادق الرافعي فقد تصدى لهذا الرأي بالنقد مـن حيـث صـحة               

الرواية و معارضة البديع لابن دريد، فنجده يشكك في نص الحصري، لأنه من             

القيروان و لم يسافر إلى العراق و قد نقل الخبر بلا تحقق، و يتساءل عن بقيـة     

كون في الأصل الذي جب أن يإن البحث ي«المقامات الأربعمائة التي ألفها البديع 

  هر الآداب، إذا لم يذكر هذا الخبر أحد غيره و قد كان في نقل عنه صاحب ز

                                                
  .16، ص 1الآمالي، ج: أبو علي القالي 1
  .37نفسه ، ص  2
  .134نفسه، ص  3
  .61نفسه، ص  4
وبقال للنشر ، الـدار  دار ت،2، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي، ط   )السرد و الأنساق الثقافية   (المقامات  : عبد الفتاح كيليطو   5

  .95، ص 2001البيضاء، المغرب، 
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آخر عهد بديع الزمان الهمذاني، و كان ينقل في كتبه من الكتـب و هـو مـن                  

القيروان، و ليست له رواية، و لم يرحل إلى العراق فمن أين وقع له الخبر، و                

 الثعالبي في اليتيمة أو في غيره من الكتب، ثم لـم            هو و لو كان صحيحا لذكره     

يذكر أحد في أخبار ابن دريد أن له مقامات أو أحاديـث و كتبـه محـصورة                 

معروفة ،و قد ولد البديع بعد وفاته بنحو ثلاثين سنة، و لا تكون المعارضة إلا               

لا تحقيـق، و هـذا   بو قد انفرد الحصري بهذا الخبر  ....إلى المشهور المتداول  

  1.»كان شائعا في الأندلس و المغرب

و كيف يعارض البديع أربعين حديثا بأربعمائة مقامـة شـرقت و            «: ثم يضيف 

غربت ثم لا يستفيض ذكر هذه المعارضة في كتب المشرق و لا تراه منقولا إلا      

و هـل نـسيت أن   ...هل القيروان لا رحلة و لا سند و لا رواية    أعن رجل من    

صاحب زهر الآداب يقول في أحاديث ابن دريـد أنـه           الرواية علم دقيق و إن      

استنبطها من ينابيع صدره فهي من صنعه و ليست من روايته، فالسند مزعـوم              

  2.»عن ابن دريد إلى الأصمعي أو ابن الكلبي أو أعرابي

  .لعل رأي الحصري كما يقول أيمن بكر محاولة منه لتأصيل فن المقامات

ف عن محاولته لتأصيل المقامـات بربطهـا        فهو يمثل رؤيته الخاصة التي تكش     

إن ما أورده الحصري لا يتعدى كونه رؤية خاصة به عبر فيهـا             «بنص سابق   

عما يراه من علاقة بين مؤلف ابن دريد و مؤلف الهمذاني ، يمكن إذن اعتبـار         

  3.»الحصري واحد ممن حاولوا تأصيل المقامات بربطها بنص سابق لها

  

                                                
مقامـات  : ، نقلا عن إكرام فـاعور     599،ص1930، مايو   76نشأة المقامة،المقتطف، مجلد    : مصطفى صادق الرافعي   1

  .123,122، ص ص 1983،دار اقرأ، بيروت، لبنان،1بديع الزمان على أحاديث ابن دريد، ط
 المرجع السابق 2
  .18د في مقامات الهمذاني، ص السر: أيمن بكر 3
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تعرض لنقاط التشابه و الاختلاف بين مقامات الهمذاني        و هناك من الباحثين من      

  1.و أحاديث ابن دريد فوصلوا إلى تأثر الأول بالثاني، في عدة نقاط

  فأين تلتقي المقامات البديعية مع الأحاديث الدريدية؟

لسند فكلاهمـا   إذا افترضنا صحة الرواية، فأول شيء و أهمه في الالتقاء هو ا           

و ذكر أنه استنبطها من ينـابيع صـدره و          «لحصري  ل ا أخبار مسندة كما يقو   

  .»...ها من معادن فكرهبانتخ

ترى إكرام فاعور و مصطفى الشكعة أن الهمـذاني تـأثر بهيكـل الأحاديـث             

في اعتقادنا أن فكرة إنشاء المقامات عند بديع الزمان قد تبلورت          «الدريدية فقلده   

هيكل الحديث عند ابن دريـد      في مخيلته نتيجة لأمور كثيرة و فكر متعددة منها          

فإن ابن دريد أنشأ الأحاديث للتعليم، فأخذ بديع الزمان الفكرة و هذبها و أدخـل              

  2.»عليها عناصر الحياة و الحركة و المفاجأة و جعلها من أسس فن المقامة

 مـن قـسمين    متكون و لعل هذا الإسناد يذكرنا بالحديث الشريف فنص الحديث        

لرواة الثقات بواسطتهم بلغنا نص الحـديث، و علـى          متن و سند و هو سلسلة ا      

رد، إلا أن أشخاص الهمذاني سواء في السند        أساس درجة ثقة الراوي يقبل أو ي      

فهي تندرج ضـمن    ...أي أنهم خياليون  " من ورق "عيسى بن هشام أو في المتن       

 و كذا الحال بالنسبة للأحاديث الدريديـة كمـا         3»الخطاب المروي بنسبة خيالية   

الحصري طبعا إذا افترضنا صحة الحديث، و لا شك أن للثقافة الكلاسيكية ينص 

  .تأثير في هذا لاكتساب تلك الكتابات المصداقية اللازمة لتقبلها ثقافيا

  

                                                
  .1983، دار اقرأ، بيروت، لبنان، 2مقامات بديع الزمان على أحاديث ابن دريد ، ط: إكرام فاعور: انظر 1
، عالم الكتب، بيروت، لبنـان،      1، ط )رائد القصة العربية و المقالة الصحفية     (بديع الزمان الهمذاني    : مصطفى الشكعة  2

  .315، ص 1983
، ص  1997،دار الطليعة، بيروت، لبنان،   3،ط) دراسات بنيوية في الأدب العربي    (الأدب و الغرابة    :  كيليطو عبد الفتاح  3

28.  
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أما عبد االله إبراهيم ينفي وجود أية علاقة بين الأحاديث و المقامات فيرى أنه إذا 

:  فيها المقامات بالأحاديث و هم     وضعنا في الحسبان ثلاثة مكونات أساسية تلتقي      

ففيمـا  «صيغة الإسناد، و بنية المتن، و الغرض ، سنجد اختلافا كليا بينهمـا،              

جاءت الأحاديث بإسناد مركب أمين على تقاليد الخبر، كما عرفت في الأحاديث            

النبوية و الأخبار الأدبية و التاريخية و بمتن لا ينطوي على بنية فنية محـددة،               

عنى إلا بإيصال القصة على نحو مباشر، و بأغراض متعددة، تهـدف            كونه لا ي  

إلى حصر الغريب و الحوشي من الألفاظ فإن المقامات تختلف عن الأحاديث في 

 الحقيقـة،   البسيط الذي يؤطرها لا يهدف إلى تقصي      كل ما ورد ذكره، فالإسناد      

تن بين الراوي و    إنما يدشن لظهور الحكاية، و تهيئة أسباب المناقلة السردية للم         

البطل، و اعتمدت على متن قوامه حكاية متماسكة البناء، و طغى عليها غرض             

  1.»الكدية

  .الأول كان هدفه تعليمي لغوي أما الثاني فهدفه ابتداع نوع قصصي جديد

و هناك أمور كثيرة عدها الباحثون من نقاط الاشتراك بين الأحاديث و المقامات        

و لن نستطيع ذكرها كلها و إنما ارتأينا ذكـر          ) موازنةإلا أننا لسنا في موضع      (

  .النقاط المهمة في نظرنا 

و قد ذكرت إكرام فاعور في كتابها مقامات الهمذاني على أحاديث ابن دريد عدة 

  .مواضيع تلتقي فيها المقامات و الأحاديث

 و خطبة إسماعيل بن أبي الجهم بين يدي هشام بن عبد الملك، و ما وقع بينهما               

   و في 4 و سؤال حكيم أهل فارس المهلب3 و سؤال بعض الأعراب2من الحديث

                                                
، منشورات جامعة الـشابع مـن       1ط،  ) بحث في ظروف النشأة و أنظمة البناء      (النثر العربي القديم    : عبد االله إبراهيم   1

  .229_228ص_ هـ، ص1425ية العظمى،أبراير، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراك
  .147الآمالي، ص : أبو علي القالي 2
  .199، ص 2نفسه، مج 3
  .179نفسه، ص  4
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حين نجدها في معظم مقامات البديع مع اختلاف بينها ، فبينما نجد الأولى أقـل               

  .حيلة و أكثر صراحة نجد الثانية أكثر خداعا و احتيالا

نتـشاره  لكننا إذا تأملنا موضوع الكدية في الأدب العربي لوجدناه منتـشرا و لا            

  .أسباب اجتماعية

على أن التسول تطور تطورا أصبح استجداء أو كدية ثم صار للكدية رجالهـا        «

المعروفون و لم يكن هؤلاء فقراء معوزين على النحو الذي كانوا يتظـاهرون             

فقـد أخـذت    ...به، و هكذا لم تعد الكدية عند أهلها مجرد السؤال و الاستجداء           

الوجوه كثير الدلالة فأصـبحت تتـضمن معنـى         معنى اصطلاحيا معقدا متعدد     

الاحتيال للمال بمختلف الوسائل و الأساليب غير المشروعة من استخدام القوة و            

 الرحمة  و    غرائزالاستيلاب بالعنف و الغلبة، على استقلال غفلة الجماهير، و          

  1.»الرقة

ير  في ول طبعا على الفصاحة و الحيلة للتأثو حتى يصل المكدي إلى غايته سيع    

دين أعرابا و هل الكدية كما يقول عبد الملـك          كالآخر، لهذا نلاحظ أن أكثر الم     

  .مرتاض إلا تسول بالقول الجميل مع اصطناع الحيلة

بالإضافة إلى أحاديث ابن دريد هناك مصادر أخرى يمكن أن يكون الهمذاني قد             

  :تأثر بها في موضوع الكدية منها

  2.ا أقدم زمنا و أكثر صلة بفن المقاماتأحاديث الجاحظ في الكدية، لأنه

كوصيته لابنه، و قد بلغ في البخل و جمع         3ولى المهالبة   كحديث خالد بن يزيد م    

  .المال مبلغا عظيما

                                                
  .304البخلاء، تحقيق طه الحاجري، ص : الجاحظ 1
، دار )مختصر تاريخ نشأته و تطوره و سير مشاهير رجاله و خطوط الكـامن صـورهم  (أدب العرب  : هارون عبود  2

  .305، ص 1960لبنان، الثقافة، بيروت، 
  .46البخلاء، ص : الجاحظ 3



 الفصل الأول                                       المفارقة مفاهيم و تصورات

 

-68-

  

في الكدية، و هو  للجاحظ في كتابه المحاسن و المساوئ حديثكما أورد البيهقي 

  1. حديث الصنعةحوار بين شحاذ  شيخ في الكدية وفتى

  . الساسانيين و شعرائهمأحاديث

إذا كانت المقامات تصور حياة الأدباء السيارين الـذين كـانوا يـسمون باسـم      

نسبة إلى ساسان و هو شخص فارسي قديم يقال أن أباه حرمه من             «الساسانيين  

  2.»الملك، فهام على وجهه محترفا الكدية

د في فصل   روت المصادر القديمة أخبارهم من ذلك ما رواه صاحب العقد الفري          

، و أيضا ما ذكره البيهقـي       3»سؤال بعض الأعراب  «و  » قولهم في الاستطعام  «

  4".محاسن السؤال و أصناف المكدين و أفعالهم و نوادرهم"في 

و من شعراء هذه الطائفة الأحنف العبكري و أبودلف الخزرجي، أما الأول فهو             

المكـدين و  الحسن عقيل بن محمد العبكري و هو كما روى الثعـالبي شـاعر            

ظريفهم، عاش في القرن الرابع الهجري، و هو فرد من بني ساسان في مدينـة           

بغداد يفتخر في قصيدته المتكونة من عشرة أبيات كما ورد في اليتيمة بأنه مـن   

  : آل ساسان و باحترافه الكدية

  5على أنى بحمد االله          في بيت من المجد

بإخواني بني ساسان        أهل الجدو الحد   

ي دلف خاصـة   بيؤكد عبد الملك مرتاض على تأثر البديع بكل من العبكري و أ           

و إذا اعتبرنا أسبقية العبكري في هذا الموضوع فقد جاء بديع الزمان بعده، و              «

  هو من أجل ذلك لا بد أن يكون له ما يكون للمتقدم على المتأخر من فضل إن 

                                                
  .581_580: ، ص ص1960لبنان، -المحاسن و المساويء، دار صادر، بيروت: البيهقي 1
  .248الفن و مذاهبه، ص : شوقي ضيف 2
  .428، ص 3العقد الفريد، ج: ابن عبد ربه 3
  .580-588: المحاسن و المساوئ، ص ص: البيهقي 4
  .122، ص 3لدهر، تحقيق محمد محي الدين بن عبد الحميد، جيتيمة ا: الثعالبي 5
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 مـن حـق، فشخـصية أبـي الفـتح           لم يكن له بعض ما للأستاذ على التلميذ       

و شخصيات أبطال المقامات الأخرى التي كتبت علـى طريقـة           ...الإسكندري

البديع، تمثل أحد الساسانيين الذين يفتخر بهم العبكري في هذه القصيدة بيـد أن              

هذه القصيدة  ضئيلة جدا إذا قيست بقصيدة الخزرجي الطويلة و هي من أهـم               

  1.»لفن في القرن الرابع الهجريالقصائد التي قيلت حول هذا ا

أبودلف الخزرجي من أدباء القرن الرابع الهجري عرض دالية الأحنف العبكري 

  2.في ذكر المكدين، و التنبيه على فنون حرفهم و أنواع رسومهم

يل المكدين و مـصطلحاتهم و أصـنافهم و         حاشتملت هذه القصيدة على شرح ل     

  .تزاز بهذه المهنةأحوالهم المختلفة مع الافتخار و الاع

في هذا المقام يشير شوقي ضيف إلى شيء مهم ورد في اليتيمة و عند عودتنـا               

للكتاب وجدنا هذا بالفعل و هو أن البديع كان راوية لأبي دلف، و قد نسب فـي          

بعض المقامات إلى أبي الفتح الإسكندري هذه الأبيات لأب دلف فـي المقامـة              

  :ةيالقريض

           فلا يغرنك الغرورويحك هذا الزمان غرور

  3لا تلتزم حالة و لكن            در بالليالي كما تدور

هذان البيتان يؤكدان تأثر البديع بأبي دلف حتى عده بعض الباحثين دستورا لفن             

  .الكدية استمد منه الهمذاني موضوع مقاماته

يـث  كما يشير عبد الملك مرتاض إلى الصلة الموجودة بين المقامـات و أحاد            

الطفيليين مثل أشعب، و كيف يمكن أن تشكل هذه الأخيرة رافدا من بين روافد              

  أن التطفل «عدة ساهمت في ميلاد المقامة الأدبية من حيث المضمون لأنه يرى 

                                                
  .123، ص 1980فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، : عبد الملك مرتاض 1
  .357، ص 3يتيمة الدهر، ج: الثعالبي 2
  .5، المقامة القريضية، ص 358، ص 3يتيمة الدهر للثعالبي، ج" انظر 3
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 فقد كان المتطفلون أيضا في اختلاقلا ينبغي أن يكون بعيدا كل البعد عن الكدية 

، و يغشوا ديارهم، و خصوصا فـي  الحيل من أجل أن يسطوا على طعام الناس       

  1.»الولائم و الحفلات الدينية

  .إذن فن الكدية لم يستحدثه الهمذاني و إنما تأثر بمن سبقوه في هذا المجال

 ابـن   2أما جورجي زيدان ففي محاولته للتأصيل يربط نشأة المقامات برسـائل          

سائل أنيقة  و له ر  «فارس استنادا إلى ما ذكره ابن خلكان في ترجمة ابن فارس            

و مسائل في اللغة و منه اقتبس الحريري صاحب المقامات الآتي ذكره إن شاء              

االله تعالى الأسلوب و وضع المسائل الفقهية في المقامات الطيبية، و هي مائـة              

مسألة و كان مقيما بهمذان و عليه اشتغل بديع الزمـان الهمـذاني، صـاحب               

  .ا و مع هذا يبقى هذا الرأي ضعيف3»المقامات

و بالرجوع إلى القص العربي القديم، نجد أن المقامة قد نـشأت مـن تطـور                

القصص العربي القديم كالقصص الإخباري و القصص البطـولي و القـصص            

  4.إلخ...الديني

فالمناخ القصصي قبل المقامات قد شجع بل ساهم في ابتكار المقامة حيث كـان            

 فيها بعض خصائصه و   و ذوبت ...المحضن الذي ترعرعت المقامة في وسطه     «

ي ر وظفت ملامح الموروث القصصي، الت     سماته، و لكن المقامة كأي نوع مبتك      

سبقتها أو عاصرتها توظيفا جديدا خضعت فيه لشروطها و لم تخضع هي لهـا،         

  5.»مما جعلها تتصف بصفات خاصة بها

  

                                                
  .113المرجع السابق، ص  1
  .163، ص 1،ج2003لبنان، -،دار نوبليس، بيروت1تاريخ آداب اللغة العربية، ط: جورجي زيدان 2
  .182 ،ص 1972،دار صادر،بيروت،1وفيات الأعيان و أنباء أهل الزمان،تحقيق احسان عباس،ط: ابن خلكان 3
  .1983، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 5ط) ديةدراسة نق(موسى سليمان الأدب القصصي عند العرب : انظر 4
  .216النثر العربي القديم، ص : عبد االله إبراهيم 5
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إذن اختار عدد من الباحثين الوقوف من قضية تأصيل فن المقامـات الموقـف              

ه الذي اتخذه الحصري فكل واحد منهم حاول الربط بين نص الهمـذاني و              نفس

عمل أو عدة أعمال يراه الأصل الذي يجـب أن نـرد إليـه شـرف إنـشاء                  

هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قدم نص الحصري كـان بمثابـة               ....النوع

يـد،  السلطة التي أثرت على العديد من الباحثين القائلين بتأثر الهمذاني بابن در           

بالرغم من التشكيك في وجود الأحاديث و بانفراد الحصري بالرواية بالإضـافة       

ففن «إلى روح القص التي سادت القرن الرابع الهجري، و القرون السابقة له،             

المقامات نشأ تدريجيا من رواية القصص و الإخبار و إن للبديع فضل تنظيمها             

  1.»سب إليهو وضعها في شكلها الفني الخالص، فهي لذلك تن

  .و كما يقال فالنص فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة

و هنا يجب أن نفرق بين الريادة الإبداعية و الريادة الزمنية، ففيما تحيل الأولى              

، تحيل الثانية على المحاولات غير المتميزة فنيا لنمط         لى اكتمال النوع الأدبي     ع

يما تحيـل   شيء و الريادة الزمنية شيء آخر فف      ية  إن الريادة الإبداع  «من القول   

الثانية على محاولات تندرج في سياق التاريخ، تحيل الأولـى علـى الموهبـة              

الخلاقة التي تخترع نمطا جديدا للتعبير، يكتسب قوته و ديمومته من قدرته على             

 تأسيس قواعد محددة في البناء، و فيما ترتبط الريادة الزمنية بالمحاولات غيـر            

المتميزة فنيا لنمط من أنماط القول، تقترن بالريادة الإبداعية بالمثال الذي اكتسب 

  2.»قوته المعرفية ليكون نسيجا يحتذى به

إذن يعتبر الهمذاني من حيث الريادة الإبداعية رائد فن المقامات ، فعلى يديـه               

  .اكتمل النوع و أصبح مثالا يحتذى به

                                                
  ، ص1965تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، ط، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، : أنيس المقدسي 1
، المؤسـسة العربيـة     2، ط )ث المكـاني العربـي    بحث في البنية السردية للمورو    (السردية العربية   : عبد االله إبراهيم   2

  .205، ص 2000للدراسات و النشر ، بيروت، لبنان، 
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  :فضاء الدلالة  -3-2

ري اللغوي للمقامة في كل من لسان العرب لابن منظـور القـاموس   يحيل الجذ 

المحيط للفيروز أباذي الصحاح للجوهري، تاج العروس للزبيدي و معجم مـتن       

  1".الجماعة من الناس"اللغة لأحمد رضا على المجلس أو 

المجالس و  «و قد تبعهم أيضا الشريشي في كتابه شرح مقامات الحريري بأنها            

  2.» و الحديث يجتمع له، و يجلس لاستماعه يسمى مقامة و مجلساأحدها مقامة،

ثم تطور مفهوم المقامة و أصبح لا يحيل على المجلس مباشرة على الأحاديـث             

  3.»و سميت الأحدوثة من الكلام مقامة«التي تلقى فيه 

دينية ثم أدبيـة فيمـا      ات دلالة اجتماعية في الجاهلية ثم       إن كلمة مقامة كانت ذ    

  4.بعد

هب للمسعودي في أماكن متعـددة،      ردت كلمة مقامة في كتاب مروج الذ       قد و  و

جاءت بمعنى الخطبة في معرض حديثه عن الخليفة على بن أبي طالب رضي             

و هذا كلام أبي موسى في تخذيله الناس و تحريضهم على الجلوس و  «االله عنه،   

غيره، ثم ما   تثبيطهم عن أمير المؤمنين علي في حروبه و مسيره إلى الجيل و             

قاله في بعض مقاماته في معاقبته لقريش، و قد بلغه عن أناس منهم ممن قعـد                

  5.»عن بيعته و نافق في خلافته كلام كثير

  

  

  

                                                
 .القاموس المحيط الصحاح، تاج العروس، معجم متن اللغة، مادة قوم: لسان العرب 1
  .22، ص 1،ج1998المكتبة العصرية ، بيروت، شرح مقامات الحريري، تحقيق أبو الفضل إبراهيم،: الشريشي 2
 .22،ص 1، ج1998المكتبة العصرية ، بيروت، شرح مقامات الحريري، تحقيق أبو الفضل إبراهيم،: الشريشي 3
  .110، ص 14صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، ج: القلقشندي 4
 .18، ص1983الأردن، -رأي في المقامات، دار الفكر للنشر و التوزيع، عمان: عبد الرحمن ياغي 5
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، و هذا في معرض     معنى المجالس التي تلقى فيها الخطب     و تحمل عنده أيضا ب    

و الذي حفـظ النـاس   «حديث المسعودي عن آثار علي في الخطابة و الحكمة،    

  1.»عنه من خطبه في سائر مقاماته الأربعمائة خطبة، و نيف و ثمانون خطبة

و أخيرا تحمل معنى الموعظة في معرض حديثه عن وصف الدنيا من طـرف              

و مما حفظ من كلامه في بعض مقاماته، في صفة الـدنيا  «علي رضي االله عنه    

قبلة، و لهذه أبناء مإلا أن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، و أن الآخرة قد دنت : إنه قال

  2.»...و لهذه أبناء

أما أبو علي القالي ففي أثناء شرحه لأحد أحاديث أستاذه بن دريد يشرح المقامة              

إن من نفس على أبيه الزعامة، وجد به فـي المقامـة، و             «على أنها المجلس،    

  3.»استكثر قليل الكرامة

خبار تعني المواعظ ة مزدوجة الدلالة، ففي عيون الأ   في حين نجدها عند ابن قتيب     

 ـ    5، و في الشعر و الشعراء تعني الخطب       4و التزهيد في الدنيا    ة ، و لعل ابن قتيب

ة يعد من أوائـل الكتـاب الـذين    ابن قتيب«دلالة الدينية للمقامة   هو من أعطى ال   

أطلقوا على الأحاديث الوعظية التي يقوم بها خطباء أمام خلفاء أو أمراء لفـظ              

  6.»"مقامات"

يد فقد فهم المقامة على أنها موعظة أيضا يلقيها زاهد أمام           العقد الفر أما صاحب   

  7.خليفة أو أمير

  

                                                
  .403، ص 2،ج1969،دار الأندلس، 1ب، و معادن الجوهر، طمروج الذه: المسعودي 1
  .419نفسه، ص  2
  .22،ص 1 بيروت، جالآمالي،: أبو علي القالي 3
  .333،ص 2، دار الكتاب، مصر، ج1عيون الأخبار، مج: ابن قتيبية 4
  .1965، 1لبنان،ج- دار الثقافة، بيرونالشعر و الشعراء،: ابن قتيبية: انظر 5
  .290فن المقامات في الأدب العربي، ص : اضعبد الملك مرت 6
  .1983، 3العقد الفريد، تحقيق أحمد أمين و آخرون، ج: ابن عبد ربه 7
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ة بمدلول المقامة إلى الوعظ الديني و الزهد في الدنيا، فأصبحت لا            عدل ابن قتيب  

تدل على المجلس و الجالسين، إلى أن جاء بديع الزمان الهمذاني، الذي أسـس              

نمط من الأحاديث التـي  «ئما بذاته، و أصبحت تعني     المقامات فنا نثريا أدبيا، قا    

تتميز بقواعد محددة سواء في شكل الإسناد أو تركيب المتن، ثم لم تعد المقامات              

إنما أصبحت تحيل على وقـائع      " الحديث"و قد استقامت نوعا سرديا تقترن بـ        

 متخيلة مسندة إلى راو يقدمها، لا على سبيل التحقق من صدقها شأن الوظيفـة             

التي كان يقوم بها الخبر، بل على أنها نوع من الأدب السردي الذي يصدر عن               

،مما جعل المقامة لتحقيق    1موهبة أدبية غايتها ابتداع حكاية و ليس رواية واقعة        

  .»هذا الهدف تقوم على راو وهمي يختلق متنا وهميا

الدينية اصطلاح كان يطلق من قبل على المواعظ        «كما رأينا سابقا أن المقامات      

ثم وفق بديع الزمان في النصف الثاني من القرن العاشر إلى أن يـسمو بهـذا                

  2.»اللون من القول إلى مرتبة الفن الأدبي

أملى «هـ 322ألف بديع الزمان الهمذاني مقاماته بعد وصوله إلى نيسايور سنة        

 ـ              ا أربعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندري في الكدية و غيرها، و ضـمنها م

، و سـجع    ****تشتهي الأنفس و تلذ الأعين من لفظ أنيق قريب المأخذ بعيد            

رشيق المطلع و المقطع كسجع الحمـام، و جـد يـروق فيملـك القلـوب، و                 

  3.»فيسحر العقول****

  .هـ510ثم جاء الحريري بعده ليؤلف مقاماته سنة 

  

                                                
  .224، ص 0020المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان،، 1موسوعة السرد العربي،ط: عبد االله إبراهيم 1
، دار العلـم للملايـين،      10يه أمين فارس، و منير البعلبكـي، ط       تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نب    : كارل بوعلمان  2

  .179، ص 1984لبنان، -بيروت
  .257، ص 4يتيمة الدهر، ج: الثعالبي 3
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ن فقد ركزا   و إذا كان الحصري و الثعالبي في القرن الرابع و الخامس الهجريي           

على ثلاثة مظاهر في مقامات البديع، الأسلوب الرفيع و الغريـب، موضـوع             

الكدية ، نسبة الخطاب فكيليطو قد أبدع بحذر و ببراعة منقطعي النظيـر فـي               

قراءة المقامات لأنه يرى أنه لا واحد من هذه المظاهر خاص بالمقامات وحدها، 

ه في رسائل الصاحب و ابن العميد       فالأسلوب الأنيق نجده في المقامات كما نجد      

و الخوارزمي و غيرهم، و موضوعة الكدية يتناولها الهمـذاني كمـا يتناولهـا        

الجاحظ و ابن دريد و البيهقي، و نسبة الخطاب إلى شخصيات متخيلـة هـي               

الجامع المشترك بين جميع أشكال الحكي التخييلي في المقامات كما في كليلة و             

ة و غيرها، و من هنا كان على كيليطو أن يبحـث عـن              دمنة و ألف ليلة و ليل     

  1.مظهر آخر يكون خاصا بالمقامات دون غيرها من الأنواع الأدبية القريبة

و قد وجد عبد الفتاح كيليطو مظهرا خاصا بالمقامة وحدها و هو ثبات الـشكل               

السردي و أهم عنصر في الأفعال السردية هو فعـل التعـرف الـذي يـشكل                

مة، حيث تعرف الراوي على شخصية البطـل هـو العنـصر            خصوصية المقا 

  2.الأساسي في الشكل السردي المقاماتي

إن بديع الزمان كان يؤسس لشعرية جديدة في الكتابة العربيـة أطلـق عليهـا               

ثم تبعه في ذلك    " شعرية الكتابة المرموزة  "أو  » شعرية الستار «كيليطو مصطلح   

في أفق عائم   «لي حيث المعنى يتوارى      ثراء دلا   ها الحريري ، لغة يختفي وراء    

  و من أجل الوصول إليه يجب اقتحام عقبة الغريب و المجازات ، الكتابة 

  

  

                                                
، المؤسـسة   1ط،  )بحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحـديث          (المقامات و التلقي،    : نادر كاظم  1

  394, 395.: ص_، ص2003لبنان، -العربية للدراسات و النشر، بيروت
  .102المقامات، ص : عبد الفتاح كيليطو 2
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المرموزة مبنية بشكل يحفر مسافة بين الدال و المدلول، لذا فهي بحاجـة إلـى               

1.»عملية شاقة لفك الرموز
  

  

                                                
  .75_74: ص_ المرجع السابق،ص 1
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   الشخصية ومفارقةال -1

 الّتي غيـرت وجهـة      -كما رأينا سابقا  –د الفضل إلى المفارقة الرومانسية      يعو

النّظر من صانع المفارقة إلى ضحيتها بعد تبنّيها المفارقات الكونية، و هذا مـا              

غير اهتمام الدراسات الأدبية إلى دراسة الشخصية الأدبيـة بوصـفها ضـحية             

  .للمفارقة

اماته الصراع بين الأنا و بـين الرؤيـة الكليـة    إن كاتب المقامات يجسد في مق   

  .و سنحاول رصد هذا الصراع من خلال المفارقة. لتناقضات الواقع

  : المفارقة و سيمياء أسماء الشخصيات-1-1

 قضاؤه الورقة، و لعلّ المرجعيـات       1"بياض دلالّي "إن الشخصية كائن لغوي و      

. ي الّتي تتحكّم في تشكيل المبدع لشخصياته      الفكرية و الجمالية و الإيديولوجية ه     

تحـدث  " أبـو زيـد الـسروجي   "لذا فالشخصية الرئيسية في مقامات الحريري       

المفارقة و ترغم القارئ أن يعيش حضورها و غيابها، وضوحها و ضـبابيتها،             

إثباتها و نفيها، نهيها و فعلها، حلمها و واقعها، انتماءها و لا انتماءها بالإضافة              

لى الشخصية الرئيسية نجد شخصية أخرى يبتدئ بها و يتنهي المتن الحكـائي             إ

  ".الحارث بن همام"في كلّ مقامة و المتمثلّة في شخصية 

  :  أبو زيد السروجي-أ

شخصية فاعلة في المتن السردي، و إذا تأملنا التركيب الّلغوي لهـذا            " أبو زيد "

و خبر مؤكّد مركّب تركيبـا      " هو"ديره  الاسم سنجده مكون من مبتدأ محذوف تق      

  .إضافيا

  

  
                                                

 .09، ص 1990سعيد بنكراد، دار الكلام، الرباط، : ةمسميولوجية الشخصيات، ترج: يب هامونفيل 1



                                      المفارقة الملحوظةالفصل الثاني          

 

-79-

  

اسم : بلده، و زيد  " سروج"نسبة إلى   " السروجي"جاء بعد اسم منسوب      :أبو زيد 

  1.علم يحمل الزيادة و النمو خلاف النّقصان كما ورد في لسان العرب

أبو زيد السروجي لكن عادة ما يطلب الانتساب إذا كان المرء في غير أرضـه               

  .أبو زيد مغتربإذن 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واضح من خلال هذا الاسم المركّب تركيبا إضافيا أن المال مضاف إلى القوة و              

بعد اغترابه فيختفـي وراء     " أبي زيد "السلطة فيتحول المال إلى مصدر قوة عند        

  .واجهة من الإدعاءات من أجل المال

، الحب، العـدل، و العلاقـات       و ينبئ في نفس الوقت بغياب قيم نبيلة كالخير          

الإنسانية الصحيحة الّتي غدت المنفعة و المصلحة قانونها، و قد تجسدت دلالات        

هذا الاسم على امتدادات المتن السردي من خلال سلوكات الشخصية و أفعالها و 

  مثال للمثقّف النّموذجي . 2»إنه سراج الغرباء و تاج الأدباء«تداعياتها 

  
                                                

 .182، ص 4لسان العرب، مادة يزيد، زيد، ج: بن منظورا 1
 .23حريري، المقامة الصنعانية، ص مقامات ال: الحريري 2

 السلطة

 الضعف القـوة

 الّلاسلطة

 النمو

 النّقصان

 الّلانمو

 الزيادة

 المال لفقرا

 السروجي

 الّلااستقرار

 الغربة

 الاستقرار

 الوطن

            زيد      أبو         
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الإمام، (نراه يتلون جانب الآفاق يحسن فن التّقنّع، فنراه في صورة           الموسوعي  

  .يختفي وراء واجهة من الإدعاءات لأجل المال و المنفعة...) الواعظ، المحتال

يبدو أن الاسم يعكس صورة الإنسان الّذي فقد الثّقة و يعيش خواءا روحيا إنّـه               

ضحية لمفارقات داخلية، ضحية    ضحية لمفارقات خارجية أدت إلى اغترابه، و        

لرؤيته المغلوطة عن نفسه و عن الكون ، لأنّه تصور أن المال وحده مـصدر               

و سعى إليه بكلّ الطّرق غير المشروعة، إنّها شخصية فاعلة و مفعـول             . القوة

  .بها مذنبة و بريئة في آن واحد

  :ث بن همامّ الحار-ب

 اسم فاعل من الفعل حرث، مـصدره        "هو"الحارث خبر لمبتدأ محذوف تقديره      

و الاحتراث كسب المال و الحـارث هـو        . الحرث يدلّ على الزرع أو الغرس     

، )أبو زيد( حرث و زرع و أيضا الضعف و القوة  1.الكاسب، و هو الجبل أيضا    

  .المال و الفقر، من نفس الجنس

  

  

 

 
 
 

و مـن دلالات  إذا كان من دلالات الجبل حجب الرؤية لما خلفه، فهـو سـاتر        

يتستّر و يحجب ماذا؟ إنه يحجب و لا يكشف حيـل           " فالحارث"الجبل  " الحارث"

  .للآخر" أبو زيد السروجي"

  

                                                
 .439، ص 2لسان العرب، مادة حرث، ج: ابن منظور 1

 الحجب

 اتالثب الجبل

ةالقو عفالض 

عزعةالز 

 الكشف
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 1اسم رجل، و هو صيغة مبالغة يعني إذا هم بالأمر يهم، إذا عزم عليـه              : همام

ه في اكتسابه للمال ، فلولا" أبي زيد"كثير العزم و عازم على التّستر على " همام"

يحملان دلالة دينية، لأن    " همام"و  " الحارث"بالإضافة إلى أن    . لما نجح في ذلك   

  2.الحارث أصدق الأسماء و همام أحبها إلى االله

جبـل  " الحارث بـن همـام    "و المفارقة تكمن في أنّه من المفروض أن يكشف          

ع أنّه لا يجني السروجي، خاصة مع حمله لهذه الدلالة الدينية، لكنه يتستّر عليه م

  .إنّه المجتمع السلبي الذي يكتفي بالسكوت. شيئا، و غير راض على ما يقوم به

  :ؤية المغلوطةّ مفارقة الر-1-2

ضحية لمفارقات خارجية كانت سببا     " أبو زيد السروجي  "بطل مقامات الحريري    

قـة  ، و ضحية لمفارقات داخلية أيضا، هي مفار       " سروج"في اغترابه عن بلده     

الرؤية المغلوطة الّتي كونّها عن نفسه و عن الكون، إنّها رؤية قائمة على عـدم    

  .فهم واقعه و زمانه الحاضر و المستقبل كما سنلاحظ هذا لاحقا

إن اغتراب البطل عن بلده كان نتيجة لمفارقات خارجية، إنّه مبعد من طـرف              

  ) المحتلّ(العلوج 

       دذْزني عنها العلوجِ مثلُ ما لاقيتُ مح3 ز  

، يكون الفاعل أو الذّات هنا      4و بالاعتماد على قواعد البحث السيميائي لغريماس      

، حيث تعد العلاقة بـين الـذّات        "سروج"، و الموضوع هو     "أبو زيد السروجي  "

Sujet أو الفاعل و الموضوع Objetّموذج العاملي من  بؤرة الن5ّلبة أو الط  

                                                
  .104، ص 16المصدر السابق، مادة همم، ج 1
 .نفسه 2
 .317مقامات الحريري، المقامة الصورية، ص : الحريري 3
 .10، ص 2006دن، ، دار  مجدلاوي للنشر و التوزيع، عمان الأر1السيميائيات السردية، ط: رشيد بن مالك 4
، منشورات دار المعلمين العليـا، سوسـة، تـونس،          )نظرية غريماس (في الخطاب السردي    : محمد الناصر العجيمي   5

 .40، ص 1999
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غبة خلال علاقة الر)Relation de désir (ّـ تـي تـتحكّ  ال  صال و م فـي الاتّ

  .الانفصال عن الموضوع

  .هنا البطل منفصل عن بلده سروج

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

و هذا الانفصال كان سببا في تمزقه و وحدته و ضياعه و تشتّته، بعـدما كـان         

  .يملك كل مقومات الحياة

وجرس و               ميمهأسرتـي الص ـانغَس1 تُربتـي القديمه  

سيمـهمنزلـةً ج اقًـا وـسِ إشْـ                رفالبيتُ مثلُ الشَّم  

ـةً و قيمـهنْزِهم يـةً وكالفردوسِ تحطـ                ب بعو الر  

ـهـيممع لَـذَّات لِــي               فيهـا و ا لعيـشٍ كَـانواه  

  رفـي               في روضها ماضي العزِيمهأيــام أسحـب مطْ

ـهيمسالو ـمـي النِّعتَلأح ـابِ              والشَّب دـرأَخْتَـالُ في ب  

                                                
 .65مقامات الحريري، المقامة المراغبة، ص : الحريري 1

سروج روجيأبو زيد الس 

  ملفوظ الحالة
(Enoncé d'état) 

  )الذّات( 
Sujet d'état 

  

  )الموضوع(
Objet 

   موUل فا الانفصا
(S  U  O) 
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في بلده أما ) السلطة+ المال + العلم(كان أبو زيد في الماضي في بؤرة المجتمع    

  .جتماعي ضئيلفإن موقعه الا) السلطة+ المال (الآن و قد فقد 

  
  

=              
 
 
 
 

+                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

في المقابل يلاحظ أن هناك جماعات فقيرة فكريا و اجتماعيا إلا أن الدهر قلّدهم              

  .مناصب ليسوا أهلا لها

  

 سروج الماضي
 المال
 العلم

 الحرية
 السلطة

 الأرض

 الاتّحاد

 الروح المادة

 مكانة اجتماعية مرموقة

 القوة

 التسيد

 تحقّق الأنا
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     هكْمهر في ح1           لما ملَّك الحكم في أهل النّقيصهو لو أنصف الد  

و لأنّه ضحية لمفارقة كونية مسلّطة عليه من طرف الدهر، تولّد لديه إحـساس              

  :بالظّلم

بهغَر دوعني و أحرلِي            هبغَض علي مان2سلَّ الز  

َـرا            ه مراغما و أَسأَلَ غَ   ربهو استلَّ من جفني ك

هبغَر في كلْ يومٍ لِي و             ــهطَلْع فَبِكّـل جـو  

هبغَر َـواه   و كذا المغرب شَخْصه             متَغرِّب و ن

  

 
 
 
 
 
 

من هنا وقع بطلنا دون أن يعلم ضحية لرؤيته المغلوطة بعدما قرر الانتقام مـن       

ن المجتمع أفرادا و قيما و سـلطة، عابثـا          الدهر و أبنائه مغتربا عن ذاته و ع       

  .بنواميسه إنّه صراع الأنا و العالم

هيصي في كلِّ شصتُ شو أَنْشَب              ـهغي الخَبِيصأب هيصتُ الخَم3لَبِس  

َـــةً              أريع القَنيص بها و القنيصـه   و صيرتُ وعظـي أُحبول

  لدهر حتَّى ولَجتُ بِلُطْف            احتيالِي على اللَّيث عيصــهو أَلْجاَني ا

  

  

                                                
 .23مقامات الحريري، المقامة الصنعانية، ص : الحريري 1
2  
 .22المصدر السابق، ص  3

 الإقصاء

هرالد لبالس 

 العدل لمالظّ

 المنح

 لاإقصاءالّ

 الانتقام
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، فهو  )destinataire(هر أما المرسل إليه     هنا هو الد  ) destinateur(المرسل  

   Relation de(شريعة المظلومين، و العلاقة بينهما هي علاقة تواصل 

  

communication (غبة لتحقيق علاقة الر)Relation de désir ( ّات بين الـذ

)sujet ( و الموضوع)objet.(1  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بأنّ" أبو زيد "يقرهر تجاهه بل و ينتسب إليهه تعامى كما تعامى الد.  

  2و لما تعامى الدهر و هو أبو الورى          عن الرشد في انحنائه و مقاصده

  غَرو أن يحذو الفتن حذو والدهتعاميـــتُ حتّى قيل إنّي أخُوفهن         و لاَ 

ل في الـبلاد و     ة من حال إلى حال، تنتقّ     ة الرئيسي ب الشخصي  مقامة تنقلّ  في كلّ 

 ـ         تلبس في كلّ   . ق غايتهـا   مكان لبوسا جديدا و قناعا مختلفا تختفي وراءه لتحقّ

ب للمالالتكس.  

  

  
                                                

 .75مقامات الحريري، المقامة البرقعية، ص : الحريري 1
 .1999، مطبعة الأمنية، الرباط، 1، ط)مقامة نظرية(مستويات دراسة النص الروائي : انظر عبد العالي بوطيب 2

 المرسل
هرالد 

 تواصل

 ليه إالمرسل
 المظلومين

غبةالر 
 الموضوع اتالذّ

  أبو زيد
 السروجي

  الانتقام و
العبث 
  بنواميس
 المجتمع
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    ص البطل دور    تظهر المفارقة ضمنا في تقم :     ي، الـواعظ، المحتـال، المكـد

 نجاح و انتصار لـه هـو         مقامة في تحقيق غايته، و كلّ      ينجح في كلّ  ...الإمام

  .لطة المفقودةته المسلوبة و السق لحريانتصار و تحقّ

ففي المقامة . ة لهمن مكره و احتياله ليقع ضحي" امالحارث بن هم"ى لم ينجح حتّ 

ة يسرق فرسه    الوبري » ْشَ التُرفَافْتَر  اض و ،بعطَج   أََن رأَظه و   قَََـد   ـعجه   و ،

 إلاَ  أُفقْسنَةُ، فَلَم رمت الأَلْنَةُ إذْني الستْ، فَأَخَذَْعسرس، و لاَ أََنْ أَحتُ علَى أََنارتَفَقْ

ة، ة نَابغيّ لَ بلَي رج فَبتُّ روجي و لاَ الس    و لاَ الس   ج تَبثَّ م قَد ج، و النَّ  ج تَولَّ لُ قد ليو الَّ 

 أَح و عان يزّالنُّ     قُوبي اهرأس و ومجالو اورأفَكّ ة، أَس ،ومج       جلَتـي، وة فـي رتَار ر

  1.»...عتيرى في رجأُخْ

      يثَمـا        «ة  و يحتال عليه أيضا في المقامة الزبيديويل رع فير وفَلَبثَ الغلاَم في ز

   ى ميل، فَلَمدقطَع ماقَ، قَالَ    ا استَفَاقَ و  يه المهرمعكَفكَفَ د  :    لت وا أَعوأَتَدري لم

 ّوع لت؟ فَقلت علاَم :الَّ    أَظن ولاَك هواق مأَنَا     إنّ: فَقَال! ذي أَبكَاك  فر اد ولَفي و ك

  : أنشدثم. في واد، و لَكَم بين مريد و مراد

  2 على فوت نعيمٍ و مزحلَم أَبك و االلهِ على إِلْف نَزح             و لا

ححين طَم ظُهلَح على غبي                فَحأجفاني س عمدو إنَّما م  

حَضالو ضالمنْقُوشَةَ البِي عو ضي           حى و افْتَضحتَّى تعض طَهرو«  

 يبدو أن  العلاقات الإنساني  ة الص     حيحة في مجتمع البطل مفقودة، مم ى  إلـى    ا أد

تشي    ؤها بعدما فقد المجتمع مقو  أفراد المجتمـع  روجي يحتال على كلّ   ماته ، فالس 

ر عليه و ام إلفه و المتستّهم ضحاياه، بما في ذلك الحارث بن همبل يعبث بهم كلّ  

  حامل ضيمه

  

                                                
 .276-275مقامات الحريري، المقامة الوبرية، ص ص : الحريري 1
 .367مقامات الحريري، المقامة الزبيدية، ص : الحريري 2
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  1يا أخي الحاملُ ضيمي                  دون إخْواني و قَومي

»  ادة من فقدان الإنسان اتّؤ عو ينتج التشيجاهه في حياته الفكرية و ة و الاجتماعي

السياسي  ي هذا الفقد إلى التّ    ة و يؤد   ء كشيء، لأنّ  عامل مع الإنسان المتشي ل ه تحو

ته و بالتّإلى شيء، بعد أن انتزعت منه شخصي2.»أ العلاقاتالي تتشي  

  جاهـه  ه فقد اتّ  ل عنه لأنّ  صال مع المجتمع انفص   روجي في حالة اتّ   بعدما كان الس

صال من نوع جديد بالمجتمعحيح في الحياة، و ما احتياله إلا اتّالص.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .279المصدر السابق، ص  1
 .85ص :                     حسن عليان 2

  )O(الموضوع
 المجتمع

  

  مو الاتّصال ف 
(S1    O) 

 

 الماضي

  ملفوظ الحالة
(Enoncé d'état) 

 
 (S1)اتالذّ

روجيأبو زيد الس 
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 ـ    جاهه الص نتيجة لفقدان أبو زيد اتّ     ه بـالآخرين و    حيح في الحياة، تزعزعت ثقتّ

  .بقيمه

َـه صروفُيا صارفًا عنّي الموّدة                1       و الزمــــان لَ

ـوفسيفَ العنتُ تَعرـاوج نـحِ                      منِّفي في فََضمع و  

  لا ثلجني فيما أَتَيــ                      تُ فإنَّني بهــــم عـروفْ

  ن الضيـــوفَو لَقَد نَزلت بهم فَلَـم                     أرهم يراعـو

ُـوفْ   و بلَوتهم فَوجدتهــم                     لَمَّا سكَبتُهــم زيـــ

                                                
 .305مقامات الحريري، المقامة الواسطية، ص : الحريري 1

  énoncé de faire)(تحول إنجازي 
  sujet de faire)(ذات الإنجاز 

روجيأبو زيد الس  

  )فا     مو (تحول انفصالي
)S2    O(  

 فقدان الثّقة بالآخرين

 شيء أبو زيد

 الاغتراب

 إحلال قيم بديلة زائفة

 العبث بنواميس المجتمع
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  ما فيهِــم إلا مخيـ                     فٌ إن تَمكَّن أَو مخُــــوفْ

  فْلا بالصفي و لا الوفيِِّ                     و لا الحفي و لا العطُـــو

 أبو زيد "قة بالآخرين و يقيمهم بعدما اختبرهم        فقدان الثّ  يبدو أن " افع وراء  كان الد

العبث بنواميس  المجتمع ليس هذا فقط بل وصل إلى درجة الافتخار بنجاحه في   

  .ئبها نفسه بالذّ أفراد المجتمع أفرادا و سلطة، مشبالاحتيال على كلّ

  1.         ذئْبِ الضرِيِ علَى الخَروفْفَوثبت فيهم وثْبــة الـ       

َـأس الحتُوفْ   و تَركْتُهم صرعى كَـأن                نهم سقُوا كـ

ُـوه                يدي و هم رغْــم الأُنُوفْ   و تَحكَّمتُ في ما اقْتَن

  ني و القُطُــوفْثُم اْثنَيــــت بمغْنَـمٍ                حلْو المجا

ِـي يطُــوفْ   و لَطَالَما خَلََّفْـتُ مكْلُوم                 الحشَى حول

  و وتَرتُ أََرباب الأَرائك                  و الدرانك و السّجـــوفْ

ْـتُ بحيلَتي                 ما لَيس يبلَغُ بالسّيُـــ   وفْو لَكَم يلَفــ

  و وقَفتُ في هول تُــرا                 ع الأَسد فيه من الوقُــوفْ

  و لَكَم سفَكتُ و كَم فَتَكتُ                 و كَم هتَكتُ حمى أُنُــوفْ

ُـوفْ ِـق                 لي في الذُّنُوبِ و كَم خُف   و كَم ارتكَاضٍ موبـ

رسل  زيف المجتمع هو المإن)destinateur (و راء احتيال البطل.  

  

  

  

  

  

                                                
 .المصدر السابق 1
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   ها النّ بعدما فقدت الأنا حس      قدي في الحياة، انهار عالم القيم الحقيقي   ى ة لديها فـأد

كانت نتيجة ) العبث بنواميس المجتمع و معتقداته (هذا إلى إحلال قيم بديلة زائفة       

ة خاطئة للأشياء رؤي)و تقويمها)م، الإنسان، الوجودالقي .  

د البطل من مشاعره من أجل المنفعة و لعلّيتجرهذا التشي ى إلى تعمية القيم ؤ أد

الجميلة الروحية و الخلقية لدى البطلة و الديني.  

راع تنتج علاقة الص)relation de lutte (ّواصل نتيجة لعلاقتي الت)relation 

de communication (غبة و علاقة الر)relation de désir (ّتـي تعمـل   ال

           راع يتعـارض   على منع أو تحقيق العلاقتين السابقتين و ضمن علاقـة الـص

  l'opposant.(1(و المعارض ) l'adjuvant(عاملان المساعد 

      واصل هو الأنا و الحارث     غبة و علاقة التّ   و المساعد هنا على تحقيق علاقة الر

بن همام أما المعارض فهو السة و لطة الدينيةالمنظومة الأخلاقي.  

  
  
  
  
  

                                                
، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزيع،         1بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط       : حميد لحميداني  1

 .36 ص ،1999بيروت، 

 تواصل

  المرسل إليه
 المحتالين

  الموضوع
 الاحتيال

  المرسل 
 زيف المجتمع

  الذّات
  أبو زيد
 يالسروج

 رغبة
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  أبا زيد يمثّ   على اعتبار أن     ل المعادل الموضوعي للمجتمع العب  هـذا   اسي فـإن 

التفس   ة و زيفها لم يكن صدفة بل كان نتيجـة لامتـزاج            خ في العلاقات الإنساني

ة و الاجالمجتمع العربي بمختلف الأجناس فاختلفت موازين القوى الفكرية، تماعي

مم ا أد    ة لدى الكثير  ى إلى اضطراب المعايير الأخلاقي .الكاتب يسخر من هذا إن 

  المجتمع فاضحا إي     ي عنها فـي    ة و التخلّ  اه، كاشفا اغترابه عن مشاعره الإنساني

  .سبيل المنفعة و المال

  :ؤيةّ التناقض في الر-1-3

 تجاوز   روها يرون أن  نظّاع المفارقة و م    صنّ ظري أن كما لاحظنا في الفصل النّ    

 ـ  المتنافرات جزء أساسي من بنية الوجود و هو ما جعل من التّ            ضاد ناقض و التّ

صفات أساسيبع أثره واء، و قد كان لذلك بالطّة للحياة و للمفارقة على الس  

 تواصل

 موذج العامليالنّ

  المرسل إليه
 المحتالين و المنحرفين

  المرسل
 زيف المجتمع

  المساعد
  الأنا

 الحارث بن همام
  صراع

 

  المعارض
  السلطة الدينية

 المنظومة الأخلاقية

  اتالذّ
أبو زيد 
 السروجي

  الموضوع
 الاحتيال

  رغبة

  المجتمع= أبو زيد 
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كل و ناقض على مـستوى الـشّ  ق التّصوص، حيث يتحقّالمباشر على تركيبة النّ   

ؤية و سنحاول رصد أ    الرالتّ هم   تأتي مـن اخـتلاف     «تي  ؤية الّ ناقضات في الر

  1.»ظر و تضاربهاوجهات النّ

  )الوطن(الأنا ) لطةالس(تي الأنا ؤية على مستوى ثنائيناقض في الرق التّيتحقّ

إلى سروج و يشتاق إليها مفتخرا بها بل و يحلم بالعودة إليهانجد البطل يحن .  

  المقامة  النص

  2لصميمه               و سروج تُربتـي القديمـهغَسـان أسرتـي ا

سيمــهمنزلـةً ج اقًـا وـسِ إشْـ                رفالبيتُ مثلُ الشَّم  

ـةً و قيمــهنْزِهم يـةً وكالفردوسِ تحطـ                ب بعو الر  

  ت عمـيمـهواها لعيـشٍ كَـان لِــي               فيهـا و لَـذَّا

هزِيمي العاضا مهفـي               في روضطْرم ـبحــام أسأي  

ـهيمسالو ـمـي النِّعتَلأح ـابِ              والشَّب دـرأَخْتَـالُ في ب  

ــهيملالم ثَهادـومــا             نِ و لا حالـز ـي نُـوبلا أتَّق  

َــو ًـا متْلـف              لَتَلفْتُ من كُربِـي المقيمـهفلـ    أن كرب

ـــهـي الكريمتجهم تْهـى              لَفَدضـشُ ميى عفْتَـدأو ي  

  

  

  

ةالمراغي  

  65ص 

  سـروج مطْلـع شَمسـي               و ربـع لَهـوِي و أُنْســي

ِـي              بهــا و لــذَّةُ نفســـيلكـن حرِمتُ نَ   عيمــ

  و اعتَضتُ عنهـا اغترابا               أمـد يومـي و أمســــي

ْـســـي   مالِــي مقــر بـأرضٍ             و لا قــرار لِـعن

  

  

                                                
 .70، ص )نجيب محفوظ نموذجا(المفارقة في النص الرؤائي : حسن حماد 1
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  المقامة  النص

  ـيحي و أمســــأم أضيومــا بنَجـد و يومـا             بالشّ

أزجـــي الزمسـتَـخــــسمان بقوت          منَغَـــص   

  و لا أَبيـت و عنـــدي         فلــس و مـن لـي بفـلــس

َـخــــس َــاةَ بب َــاع الحي   و من يعش مثـلَ عيشـي         ب

  

ةالنجراني  

  ص ص

449 -450  

لَكـن          كَيـفَ الس اري وــروج دابيـــل إسلَيــــه  

َــاخَ الأعادي           بهـا و أختَنــوا علَيـــــها   و قَـد أَن

  نـوب لَديـــــــها الذّتـي ســرت أَبغـي        حـطّفَو الَّ

َــن طَرفَيـــها َــيء       مـذ غبـت ع َـا راقَ طَرفَـي ش   م

  

ـةالمكي  

  143ص 

سـقَـط الـرَـروج         م َـا كـنـت أَمـــوجأس س   و بـهـ

َــــروجبلــدة يوجــد فيـهــا         كلّ    شَــيء و يـ

َـــا مـــروج   وردهــا من سلسبيـــل        و صحـاريه

  و بنـــوهـــا و مغانيـ       هـم نجــوم و بـــــروج

َّـ َـا و مــرآهــا البهيـحبـ َـا         ه   ـجـذَا نَفحـــة ري

َــاب الثّ َـا       حيــنَتنخ   لـــوجو أَزاهيـــــر ربـاه

  نيــــا ســروجــة الدمـــن رآهــا قال مرسى      جنّ

َــرات و نَشـــيــــج   و لمــن ينزاح عنــــها       زف

َـا العلــوج   مثــــلَ ما لاَقيت مذ زحـ      زحني عنـــهـ

َــرو تَسجو       كلَّعبـــرة تَهمــي     يهيــــجمـــا قـ

   يوم       خَطبــها خَطـــب مريــجو همــــوم كـــلّ

  ـرجــي        قاصــرات الحطــو عـوجو مســاع في التّ

َــا الخـروج   لَيـــــتَ يومي حـم لما       حــم لــي منه

  

  

ةالصوري  

  ص ص

316 -317  
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  المقامة  النص

  شعـب لـي شعـب         ربعـــه ربعـــي رحـب كــلّ

  غيـــر أنـي بســروج          مستهـــام القلـــب صـب

  ــذي فيــه المهـــبهي أرضــي البكر و الجو          و الّ

  وض أصبــوـ         اء دون الـــرو إلــى روضتــها الغنّ

  ب عــذبما حــلا لــي بعدها حلو         و و لا اعـــذوذ

  

ةالملطي  

  388ص 

  

  

  

 و ة هاجيا وطنه بعدما كان يبكيه، ليحنه يخرق أفق توقعنا في المقامة العماني   لكنّ

يشتاق في المقامة النجرانيةة كما رأينا بعد المقامة العماني.  

  1.لا تصبــو إلــى وطــن                فيـه تُضـام و تُمتهـن

على القُننتي ار الّو ارحـل عـن الــد تعلي الوهـاد                

رنو اربـأ بنفسـك أن تقيــــ              م بحيثُ يغشــاك الد  

ُّـ ُــب البـلاد فأيـ   ــها             أرضــاك فاختره وطـنو ج

ُـــر للمعـــا            هــد و الحنين إلى السو دع التّ   كنذكـ

ُــر           أوطانـــه يلقــى الغبن في    و اعلــم بــأن الح

بخــس في الثّكالـدسـتز          رى و يمـنر فـي الأصـداف ي  

   عرض والي مراغة بأن يكـون كاتـب        " البطل"ة يرفض   و في المقامة المراغي

ديوان إنشائه، مبرللولاة نبوة يخافهارا رفضه بأن .  

ُـوب البــلاد مع المتربه            أحب   2. مــن المرتبـهـي إللجـ

ُــم نُبـوة             و معتبه يا لهــا من معتبـهلأن    الــولاة لـه

الص م من يـربّـو ما فيه   د مـا رتبــهنيـع             و لا مـن يشي

                                                
 .419-418مقامات الحريري، المقامة العمانية، ص ص : الحريري 1
 .67مقامات الحريري، المقامة المراغية، ص : الحريري 2
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ّـ   اب             و لا تـأت أمـرا إذا ما اشتُبهـك لموع الشرفلا يخدعن

ــهلمح هفكـم حالـم سـرالر و أدركــه              لم ا انتبـهوع  

  لطةالس= الوالي 

  )المجتمع(الأنا = أبو زيد 

  لطةالس/ الأنا المجتمع

علاقة الأنا    إن  /لطة، المجتمع   الس /الس   لطة، هي علاقة تره    ل و انفـصال لأن 

  .البطل يختار الفقر على المنصب

  1. مــن المرتبـه إلـيأحبلجــوب البــلاد مع المتربه            

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

       قلب ون، ليس لهم أمان، و هذا التّ      للولاة نبوة يخافها بطلنا، إذن ولاة عصره متقلب

 هو الد  افع و المحر     لطة، و أيـضا هجـاؤه لـسروج        ك وراء انفصاله عن الـس

  ).الأرض(

  

  
                                                

  .نفسه 1

  ملفوظ الحالة
(Enoncé d'état) 

  اتالذّ 
روجيأبو زيد الس 
  

  الموضوع
لطةالس  

  

 (S1  U  O)) موUفا (الانفصال 

 تواصل

  المرسل إليه
 المجتمع

  المرسل 
 رغبة  تقلب السلطة
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ا المعارض  أمفي حين يمكن اعتبار الخوف هو المساعد على هذا الانفصال،
فهو حبلطة الس.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إذا كان البطل كما رأينا شخصيه منفصل أيضا ة فإنّة منفصلة عن ذاتها الحقيقي

  .عن الآخر ، المجتمع أفرادا و قيما و سلطة

  
  
  
  

 تواصل

 موذج العامليالنّ

  إليهالمرسل 
 المجتمع

  المرسل
  تقلّب السلطة

 السياسية

  المساعد
  الخوف من 

 التصفية
  صراع

 

  المعارض
 حب السلطة

  اتالذّ
أبو زيد 
 السروجي

  الموضوع
  الانفصال عن

 السلطة السياسية

  رغبة

 المجتمع U أبو زيد السروجي

 السلطة الأفراد القيم
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ة ة أو معنويسواء أكانت جسدي" صفيةالتّ"ل في يبدو أن نبوة الولاة أو السلطة تتمثّ

 ـ   م تحت لواء الس    من ينض  قف أو كلّ  على المثّ ) فيالقتل و النّ  ( ا لطة لـسببين إم

  ).ائسالدس(ة ياسينافس على المناصب السالمعارضة أو التّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إذا كانت شرعي ة أي  ة تتحقّ  سلطة سياسي      ة ق في حفظ حقوق المواطن بصفة عام

أي و  فكير و إبـداء الـر     ته في التّ  رة حري و ليس استيلابها  بتهديد أمنه و مصاد       

ة المعارضة و العيش بسلام، و غير ذلك من حقوقه ليتحقّ          خاص   ق انتمـاؤه لأن 

  عه بحقوقه انتماء المواطن لمجتمعه أو لوطنه مرهون بمدى حصوله و تمتّ

  

 المجتمع

 المواطن أبو زيد

 أيإبداء الر قفالمثّ

 المعارضة

 ةياسينافس على المناصب السالتّ

= 

أيعدم إبداء الر 

 التأييد

صفيةالتّ لطةضد الس 

 صفيةالتّ

غياب 
 الأمن

جور 
لطةالس 

الانفصال عن البنية السالانتماء لاإنتماءالّ ةياسي = 



                                      المفارقة الملحوظةالفصل الثاني          

 

-98-

الإنساني  ة و الاجتماعي  ة و السـ  ة الّ ياسي  ة و تي أبرزها شـعوره بـالأمن و الحري

  .روجيه غائب في مجتمع الس هذا كلّالة، فإنالعد

 مأنينة فـي  ة أن ينعم بالهدوء و الاستقرار و الطّفكيف يمكن للمواطن بصفة عام

تي يـنهض   ة الّ ياسيه سينفصل عن البنية الس     انّ لا شك . ته غياب أمنه و حري    ظلّ

 ـ  ى منض  كل معارض أو حتّ    لأن" أبو زيد "عليها المجتمع كما فعل      واء م تحت ل

لطة غير آمن على حياته بالتّ     الس   صفية من طرف الد   نـافس  اء التّ ولة أو من جر

على المناصب السياسية بتعرسائسضه للد.  

ه فـي   ره الحريري في مقاماته بل نقده و مع أنّ        ذي صو روجي الّ ه عصر الس  إنّ

 ون،غـاة نرجـسي    الطّ كامـل ، إلا أن    الاختلاف نعمة عندما يكون في سياق التّ      

اس أن يكونوا نسخة طبق الأصل عن آرائهم، و لذلك لا يقولون            يريدون من النّ  

رف عن  ون الطّ م على الجماهير بل يغض    أي الواحد المعم  عدد و يؤمنون بالر   بالتّ

دأخطائهم ، بل عن جرائمهم لا معارضة  و لا تعد.  

ما سـألته   و لقد خانني فكري عند    «لطة كما تساءل عنها ميخائيل نعيمة       ها الس إنّ

 عن الس لطة أي  اس و إلـى    ها من النّ  ة هي؟ و من أين هي؟ أليس أنّ        سلطة بشري

اس فكيف بها لا تستنكف في ساعة غضب أو ساعة ذعر، أو ساعة جنون أن             النّ

  ذين ائتمنوها على نكيل بالعشرات و الألوف و الملايين من الّ أفظع التّتنكلّ

  

  

لهم بين لحأعناقهم و أرزاقهم، فتحور و تسعى و ة تفكّظة و لحظة من كائنات حي

  1.»تأمل إلى أكياس سود مشدودة إلى أعمدة من خشب

اس منع  لطة فوق النّ  لذان يجعلان من الس   ه إرهاب الاختلاف و هلع المصالح الّ      إنّ

  .اساس و إلى النّها من النّعي أنّها تدأنّ

                                                
  .480-479المجموعة الكاملة، المجلد السادس، ص ص : ميخائيل نعيمة 1
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المفارقة تكمن في أنّ    لكن  ى عرض الوالي بالبقاء ف    ه يلب  ه ة مع أنّ  ي المقامة العماني

حلة فلم يـسمح     للر حلة و تأهب  فاكتفى أبو زيد بالنّ   «رفض هذا من قبل فلماذا؟      

 ه إلى خزانته، و أن تطلق يـده  الوالي بحركته بعد تجربة بركته، بل أوعز بضم

     امفي خزانته، قال الحارث بن هم :ا رأيته قد مـال إلـى حيـث يكتـسب           فلم

  1.»...المال

ه يملك عزيمة   هم بأنّ جد زوجة والي عمان تعاني من عسر الولادة بشر        عندما و 

تي انتشر سمعها في الخلق، فتبادرت الغلمة إلى        لق الّ فعندي عزيمة الطّ  «لق  الطّ

  2.»...مولاهم بانكشاف بلواهم

ا و زعفرانا قد ديف فـي مـاء    ا و زيدا بحري   قلما مبري «بدأ عزيمته مستحضرا    

ى أحضر ما التمس فسجد أبو زيد و عفـر و  فس حتّ لنّورد نظيف فما إن رجع ا     

ح و استغفر و أبعد الحاضرين و نفر، ثم أخذ القلم و استحفر و كتب علـى                 سب

د بالمزعفر الزب...إنّ ثم           ه طمس المكتوب على غفلة، و تفل عليه مائة تفلة، و شد 

اخض و الزبد في خرقة حرير بعدما ضمخها بعبير، و أمر بتعليقها على فخذ الم 

ى اندلق شـخص الولـد      ق بها يد حائض، فلم يكن إلا فواق حالب حتّ         أن لا تعلّ  

3.»مدلخصيصي الزبد، بقدرة الواحد الص  

  

  روجي في إخراج الولد، علا قدره و أقبلوا عليـه مقبلـين يديـه              إثر نجاح الس

و أحاطت الجماعة بأبي زيد تثنـي       «ين بمساس ثوبه، مغدقين عليه المال       متبركّ

   أويس أو ه القرني أنّل إليى خيك بمساس طمريه حتّل يديه، و تتبر و تقبعليه،

                                                
 .418مقامات الحريري، المقامة العمانية، ص : لحريريا 1
 .415نفسه، ص  2
 .417نفسه، ص  3
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الأسدي  دميس ثم         انتال عليه من جوائز المجازاة و وصائل الص   ض له لات ما قي

1.»ض وجه المنىالفنى و بي  

لكن          الوالي  لم يسمح بسفره بعدما جرت بركته فأمر بضم   ه إلى خاص ته ة خاصي

  2.»ه إلى خزانتهوالي بحركته، بعد تجربة بركته، بل أوعز بضمفلم يسمح ال«

  .فقبل أبو زيد بذلك

وجد البطل عند والي عمان المكانة و المال و خاصة الأمن الذي بسببه رفـض            

بالانضمام إليه، لأن أهم شيء تحققه الـسلطة الـسياسية          " مراغة"عرض والي   

  ..لمواطنيها هو الأمن

ة و مشاعر متناقضة أيضا تجاه الوطن، فهـو مـن           تعتري البطل رؤية متناقض   

جهة يؤمن بقدسية الوطن ما دامت الجماعات متماسكة، متضامنة تـسعى إلـى             

تحقيق الحرية و العدالة و الأمن و خاصة السلطة لكنه من جهة أخرى لا يؤمن               

بوطن يجعل الجبان شجاعا و اللص شريفا، و المهـزوم بطـلا، و الـسطحي               

 الحر و يضام، يعلي أراذل القوم و أخسهم، إنه يؤمن بالوطن            عبقريا، يمتهن فيه  

الذي يسعى إلى تحقيق إنسانية الإنسان و إلا فالأرض كلها هي وطن الإنسانية،             

  .و أين وجد المرء إنسانية فذاك وطنه

و المفارقة تتجلى أيضا في أن البطل يستعمل كل الطرق غير المشروعة من بلد   

  ل من أجل صرفه في شرب الخمر لماذا؟إلى آخر للحصول على الما

  

  المقامة  النص

  لزمتُ السفـار و جبتُ القفـــار        و عفتُ النفار لأجني الفرح

  و خُصتُ السيّول و رضتُ الخُيول         لجر ذُيول الصبا و المـرح

  

  

                                                
 .418-417نفسه، ص ص  1
 .418نفسه، ص  2
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  ومطتُ الوقار و بعتُ العقـــار         لحسو العقار و رشف القدح

  مـاح على شُرب راح          لما كان العراقُ بحمل السبحو لولا الط

  فلا تغضبــن و لا تصخبــن          و لا تعتبـن فعذري وضـح

  و لا تعجبــن لشيــخ أبـن           بمغنى أغــن و دن طفـح

  فإن المــدام تقوي العظــام           و تُشفي السقام و تنفي الترح

  لهموم            ببنت الكـروم التي تقتـرحو داو الكلـوم و سـل ا

  

  الصنعانية

  22ص 

  قتل مثلي يا صاح مزج المدام             ليس قتلي بلهذم أو حســام

  و التي عنست البكر بنت الــ           كرم لا البكر من بنات الكرام

  و لتجهيزها على الكاس و الطا           س قيامي الذي ثرى و مقامي

  

  شيرازيةال

  377ص 

  اصرف بصرف الراح عنك الأسى        و روح القلب و لا تكتئـب

  و قل لمن لامك في ما بــــه         تدفع عنك الهم قدك اتئـب

  التنيسية

  439ص 

أتحسوها قبل النوم، و أنـت      : أحضر أباريق الماد معكومة بالفدام فقلت     

و : ليـل أطيـب، فقلـت   مه، أنا بالنهار خطيب، و بال: إمام القوم؟ فقال 

ما أدري أ ؟أ أعجب من تسليك عن أناسك و مسقط راسك، أم مـن            !االله

اسـمع  : خطابتك مع أدناسك، و مدار كاسك، فأشاح بوجهه عني ثم قال         

  :مني

  لا تبك إلفا نـــأي و لا دارا            و درمع الليالي كيفمـا ذارا

  رض كلهــا داراو اتخذ الناس كلهم سكنـــا            و مثل الأ

  و اصبر على خلق من تعاشره            و داره فاللبيــب من ذارا

  و لا تضع فرصة السرور فمـا           تدري أيوما تعيـش أم ذارا

  و اعلم بأن المنــون حائلة              و قد أدارت على الورى دارا

   ما ذاراو أقسمت لا تزال قانصــة             ما كر عصر المحيا و

  

  

  السمرقندية

ص ص 

291 -292  
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  فكيف ترجى النجاة من شرك             لم ينج منه كسـرى و لا دارا

  الصنعانية  .فوجدته منافثا لتميذ له على خبز سميد وجدي حينذ و قبالتها خابية نبيذ

  22ص 

   

  

  . متعاط لأقنعة كثيرة1"سراج الغرباء"لمعتوب " أبو زيد"إن 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يحسو الخمر لأنه يمثل دواء بالنسبة إليه

  2و داو الكلوم و سل الهموم              ببنت الكروم التي تقترح

                                                
 .22مقامات الحريري، المقامة الصنعانية، ص : الحريري 1
 .نفسه 2

 أبو زيد

 سكير

 إمام

 ناسك

 واعظ

 سائل

 عجوز

 مغترب متنكِّر =



                                      المفارقة الملحوظةالفصل الثاني          

 

-103-

كان أبو زيد في اتصال مع واقعه و بعدما فقد اتجاهه الصحيح في الحياة رغب               

في الانفصال عنه ليحقق اتصالا جديدا عن طريق الاحتيال و الإغراق في اللهو             

  . الشهواتو المجون و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .ات كان سببا في انفصال البطل عن واقعه الهروب من مواجهة الذّو لعلّ

  
  

  )O(الموضوع
 الواقع
  

  مو الاتصال ف 
(S1    O) 

 

  ملفوظ الحالة
(Enoncé d'état) 

 
 (S)الذات

 أبو زيد السروجي
 

ي ل إنجازتحو(Enoncé de faire)  
 

  ذات الإنجاز
 (S2)أبو زيد السروجي 

 

فا   مو (ل انفصاليتحو ((S2    O) 
 

 تواصل

  المرسل إليه
 المذنبين

  المرسل 
 رغبة  الهروب من
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واصل بين المرسـل و المرسـل       ق علاقة التّ  و يأتي الخمر كمساعد حتى تتحقّ     

اتا المعارض فهو الذّعليه، أم.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 يدأبو ز " الخمر عند    يبدو أن "    ل إلـى مقـاوم     المغترب المتعاطي للأقنعة يتحـو

ة ماضيا، و   ة جوهري فة حاضرا، و ذات حقيقي    مزق ما بين ذات مزي    لشعوره بالتّ 

 تواصل

 موذج العامليالنّ

  المرسل إليه
 المذنبين

  المرسل
  الهروب من

 مواجهة الذّات

  المساعد
  الخمر

  صراع
 

  المعارض
 الذّات

  اتالذّ
أبو زيد 
 السروجي

  الموضوع
  الانفصال عن

 واقعال

  رغبة
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اسعة الفاصلة بينهما، ليصبح الخمر دواء عن طريق الغيـاب عـن            المسافة الشّ 

  .ات الهروب من الواقع، و من مواجهة الذّسيان، و من ثمالوعي لتحقيق النّ

  
  
  
  
  
  
  
  

  

رب و هو يفقده الـوعي قـادر علـى       يتداوى البطل بالخمر لإيهام نفسه أن الشّ      

 ـ             ة و  طمس تلك الأسئلة برأسه بشأن الحياة، الموت، و العالم القائم علـى العبثي

قة بتناقضات الحياة، ليصبح    الأسئلة  المنهكة المتعلّ    سبة إليه، و كلّ   لامعقول بالنّ الّ

داوي به لنـسيان لا     اء يفعل المستحيل من أجل الحصول عليه للتّ       الخمر هنا دو  

إلخ...قهانتمائه و ضياعه و تمز .ب من دائه لذا لن يحظى بالعافيةإنه يتهر.  

عن طريـق   ) عور بالإثم الشّ(عور البغيض   يبذل كل ما بوسعه لإخراس هذا الشّ      

ن مواجهـة   ه الهروب م  خلص من مشاعره و هو يفقد وعيه، إنّ       شرب الخمر للتّ  

  . من جديدهذاته، هروب من تصحيح رؤيته المغلوطة و إعادة بناء ذات

  

  

  

  

  
  
  

 البطل
 )الحاضر(ذات مزيفة 

 )الماضي(ذات حقيقية 

  الخمر =
 )دواء(

 الهروب النّسيان غياب الوعي

الشّعور بالقلق و التّناقضات    
 الخمر و فقدان المعنى و الإثم

الاستمرار في العيش علـى     
 هذا النّحو الّلاتغير
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  وت الخافت الّمن أجل كبت ذلك الصذي يؤر ق جميـع البـشر   ق بطلنا و يـؤر

ذين أنهكهـم هـذا الكـون       حيح في الحياة و الّ    جاههم الص ذين فقدوا اتّ  الآثمين الّ 

  .بتناقضاته ، يشرب الخمر للهروب

  :اتّات أو إعادة بناء الذّ مفارقة اكتشاف الذ-1-4

ائـف عـن   ها الزة تصديقها توهمة غالبا ضحيخصيالشّ«في هذه المفارقة تكون    

ا ات هز  هذه الذّ  ة تهز ر خارجي، أو مفارقة خارجي    نفسها و غالبا ما تحتاج لمؤثّ     

ة لذاتها، و   ائفورة الز ات، هذه الص  على نحو يكون له أثره البالغ في اكتشاف الذّ        

ينتج عن هذا سلسلة من الاكتشافات المعرفية قد تساعد هي كذلك فـي تـشكيل               

  1.»ةة الضحيخصيات الجديدة لهذه الشّالذّ

ؤية المغلوطـة،  ترجع في الأصل إلى مفارقة الر   " اتاكتشاف الذّ " مفارقة   و لعلّ 

نقـلاب  حها بالمفارقة، فيحدث نوع من الا     ات لنفسها تصح  رؤية مغلوطة من الذّ   

ة أخرى و هنـا نكـون بـصدد    ة على بناء ذاتها مر  خصيذاتي حيث تعمل الشّ   الّ

  .تي ارتبط ظهورها بهاة الّاتيق الذّالمفارقة و علاقتها في تحقّ

ته في البصرة نتيجة لرؤيته المغلوطة عن نفسه و  زيف شخصي " أبو زيد "اكتشف  

 ـ  م بعلام الخفي  أقس«عن العالم من خلال هذه المتتالية من الملفوظات          ار ات و غفّ

الخطيات إنزدني إفصاحا، :  دعاء قومك لمجاب، فقلت شأني لعجاب، و إن  

  

  

 انقلبـت   و أبيك لقد قمت فيهم مقام المريب الخادع، ثم        : فقال! زادك االله صلاحا  

  2.»منهم بقلب المنيب الخاشع

                                                
 .165، ص )نجيب محفوظ نموذجا(المفارقة في النص الروائي : حسن حماد 1
 .557ت الحريري، المقامة البصرية، ص مقاما: الحريري 2
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إن" هو يرغـب فـي      وبة و في حالة انفصال مع موضوع التّ     " روجيالس 

 ـ" بسروج"ال  ق هذا الاتص  صال بهذا الموضوع حيث يتحقّ    الاتّ ا سـأل عنـه     لم

"امالحارث بن هم "ه جماعة من المسافرين فأخبروه بتنهد»عندنا لخبرا أغرب إن 

      رقاء أفسالتهم  إيضاح ما قالوا و أن يكيلوا بما          من العنقاء و أعجب من نظر الز

 بسروج بعد أن فارقها العلـوج، فـرأوا أبـا زيـدها             مواهم ألّ اكتالوا، فحكوا أنّ  

  المعروف، قد لبس الصوف و أمالص  اهـد الموصـوف،   فوف و صار بهـا الز

  1.»ه الآن ذو الكراماتإنّ: أتعنون ذا المقامات؟ فقالوا: فقلت

    ته أو ذاته في البصرة، سيعمل علـى إعـادة          بعدما اكتشف البطل زيف شخصي

هنا نعود كما رأينا من قبل إلى علاقـة         (ا بالمفارقة،   بناءها من جديد، بتصحيحه   

ةالمفارقة بتحقق الذاتي.(  

  

  
  

  
  
  

                                                
 .559-558المصدر السابق، ص ص  1

  ملفوظ الحالة
(Enoncé d'état) 

  اتالذّ 
 روجيزيد السأبو 

  

  )O (الموضوع
  )فالتصو(وبة التّ

  

 (S1  U  O)) موUفا (الانفصال 

ل إنجازيتحو  
 )S2 (ذات الإنجاز
روجيأبو زيد الس 

(Enoncé de faire)  P.N beflexif  

فا    مو (صاليل اتّتحو(  
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قة  القيمة المحقّإن)valeur  réalisé ( ـ  ة هي قيمـة ذاتي)valeur subjectif (

ك  أن يكون وراءها دافع أو محـر       وبة عند البطل لا بد     رغبة التّ  و لعلّ " وبةالتّ"

مرسلا   "غريماس"يه  يسم )destinateur ( كما أن  تحقيق الر   جهـا  غبة يكون مو

   يه مرسلا إليه    نحو عامل آخر يسم)destinataire(1 واصل بـين    علاقة التّ   لأن

    المرسل و المرسل إليه تمر  ات بالموضـوع،  غبة من خلال علاقة الـذّ     عبر الر

ل فالإنجاز المحو)faire transformateur (ّكـان وراءه  " البطل"ذي قام به ال

لقد قمت فيهم مقام المريب الخادع      ... دعاء قومك لمجاب   إن«دعاء أهل البصرة    

انقلبت منهم بقلب المنيب الخاشع، فطوبى لمن صغت قلوبهم إليه و ويل لمن              ثم 

  2.»...باتوا يدعون عليه

  

  

  

  

  
  

                                                
 .36-35بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ص : حميد لحميداني 1
 .36المصدر السابق، ص  2

 تواصل

  المرسل إليه
  الموضوع المتصوفة

  التّوبة
 

  المرسل 
  االله

 السلطة الدينية
  اتالذّ

  أبو زيد
 السروجي

 رغبة
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 علاقة  )فةالمتصو(و المرسل إليه    ) االله(واصل بين المرسل    و ينتج عن علاقة التّ    

راع الص)relation de lutte (ا على منـع أو تحقيـق   فتعمل هذه الأخيرة إم

غبـة  علاقتي الر)relation de désir ( ّواصـل  و علاقـة الت)relation de 

communication.(  

  راع يتعارض عاملان أحدهما يدعى المساعد       وضمن علاقة الص)Adjuvant (

  l'opposant.(1(و الآخر المعارض 

المساعد هنا على تحقيق     ا  أم) هو دعاء أهـل    ) واصلغبة و علاقة التّ   علاقة الر

  بذلك البطل مخاطبا     البصرة كما يقر "  امالحارث بن هم "   ؤية و المعارض هو الر

  .المغلوطة

  2مدم             و اسكب شآبيب الدفالبس شعار النّ

  قبل زوال الـقدم              و قبل سوء المصرع

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .36بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص : حميد لحميداني 1
 .561بصرية، ص مقامات الحريري، المقامة ال: الحريري 2

 تواصل

 موذج العامليالنّ

  المرسل إليه
 المتصوفة

  المرسل
  االله

 السلطة الدينية

  اتالذّ
أبو زيد 
 السروجي

  الموضوع
  التّوبة

  رغبة
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فإذا هو قد   «هوات  نوب و الشّ  هد و العزلة بعد إغراقه في الذّ      الز" أبو زيد "يختار  

  1.»نبذ صحبة أصحابه و انتصب و هو ذو عباءة مخلولة و ثملة موصولة

 يشتغل كلي   يتقشّ  و جلّ  ة بعبادة االله عز ،    نيا  ف و يزهد نابذا الد» ا فرغ مـن    و لم

 اني بمسبحته، من غير أ    سبحته، حينغم بحديث و لا استخبر عـن قـديم و لا        ن 

حديث ثم أقبل على أوراده و تركني أعجب من اجتهاده، و لم يزل في قنوت  و               

خشوع و سجود و ركوع، و إخبات و خضوع إلى أن أكمل إقامة الخمـس، و                

                صار اليوم أمس، و حينئذ انكفأ بي إلى بيته و أسهني في قرصه و زيتـه، ثـم 

 ـ ى إذا التمع الفجر و حقّ     ى بمناجاة مولاه، حتّ   لّنهض إلى مصلاه و تخ     د  للمتهج

ده بالتّالأمر عقب تهج2.» اضطجع ضجعة المستريحسبيح ثم  

  

  

و هكذا بعيدا عن مهرجان الحياة يختار بطلنا محرابه و العزلة، ليقع من جديـد             

ضحي     ة لرؤيته المغلوطة الجديدة هي الفصل بين الـد نيا و نبـذ هـذه   ين و الـد

نيا، ين إلى ثنائية متناقـضة مـع الـد        ل الد وح ليتحو خيرة، بالإغراق في الر   الأ

                                                
 .559نفسه، ص  1
 .560-559نفسه، ص ص  2
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 هوات و قمع الأهواء و كـل       ف و إماتة الشّ   سبة إليه في التقشّ   ين بالنّ فينحصر الد

 ـنوع من المخد«ين إلى ل الدوء ليتحوارة بالس فس الأم ذلك قهرا للنّ   ه ر بمعنى أنّ

  1.»خوويةيهدي الآلام عبر تصوير الغبطة الأ

   ليس في الإسلام كراهي ة معي نا يعـرف   هوات معتدلة، و كلّ   نيا إذا كانت الشّ   نة للد

ك تعيش أبدا، و    اعمل لدنياك كأنّ  «) رضي االله عنه   (هيرة للإمام علي  العبارة الشّ 

فأين عمارة الأرض و هو واجب ديني؟ و أين         » ك تموت غدا  اعمل لآخرتك كأنّ  

   أيضا؟خلافة الأرض و هو واجب ديني

نيا ين بوصفه روحانية خالصة، و بين الداسي بين الدراع في العصر العبه الصإنّ

      و . فس من أدرانهـا   دون إلى تنقية النّ   بما توحي إليه من رغبات انصرف المتشد

  غاب عنهم أن الرظـرة بنـت مظـالم     هذه النّي متلازمان، و لعلّوحي و الماد

عوب و نخـص    الحروب، فيجوز القول أن الشّ    ام و وليدة الجهل و الفقر و        الحكّ

الأم ة إذا ضعفت  و توانت، تلجأ إلى هذا التّ         ة العربي    فكير العدني و الـسة و  لبي

ب نفسها  و تناضـل لا لـسيطرة         ير فتعذّ غيالخضوع و غياب الفكر الواعي للتّ     

يطرة  ذاتها من اجـل الـس      بل ضد ) كما رأينا مع أبو زيد    (الأثيمة في أعماقها،    

  .عليها بعدما عجزت عن فرض سيادتها على الآخرين

  

  

  

     فلا عجب إذن أن يناقض الد ين الد   هد و التّ  نيا و يشبع الزف فـي مراحـل     صو

تاريخي ة معي  نة و رب  ما بلغ حد ف أي حد إنكار إرادة الحياة و تعطيل العقل   التطر

يننفسه و تشويه الد.  

                                                
، ص  2009، دار المنهل اللبناني، بيروت،      1، ط ) المدن العربية في شعر أدونيس    (الهوية و الحرية    : جاد نقوم طنوس   1

44. 
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     و النّ  اخرإذا كانت المفارقة وسيلة للهجوم الس  الحريري "قد فإن "ي و يفضح   يعر

    اسي الّ هذا المجتمع في العصر العب ـ      ذي ينب  ة ئ حاله بأحوال  الحـضارة العربي

الإسلامي         ة مجتمع مهتريء سلطة و أفرادا و قيما، العلاقات الإنساني حيحة ة الص

 لطةاتج عن جور الـس    ة و الأمن النّ   غياب الحري ) تحكمها المصلحة (مفقودة فيه   

السها في الأصل الحافظة له و إلا لا معنى لوجود الوطن إذا كان لا              ة مع أنّ  ياسي

ة متناقضة عند   ل ثنائي ين يمثّ  الد ة و الأمن بالإضافة إلى أن     ق العدالة و الحري   يحقّ

 بعض المتشد    دين، و هذا ما أد   ى على انتشار تي ـ  ار الز   ـ  صوهد و التّ ار ف و تي

  .المجون أيضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ئ بسقوطهاذي ينبة الّة الإسلاميه تآكل الحضارة العربيإنّ
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  : المفارقة و الفضاء-2

  : تعريف الفضاء-2-1

لا يزال موضوع الفضاء المكاني مجالا مفتوحا للاجتهاد و للتصورات المتعددة           

حميـد  "ا ما ذهب إليه     التّي لم تصل إلى حد بلورة نظرية عامة  للفضاء، و هذ           

 إنH.Mitterand (»(مؤسسا رأيه على ما ذهب إليه هنري متران         " لحميداني

قة بدراسة الفضاء في الحكي، تعتبر حديثة العهد و من الجـدير            الأبحاث المتعلّ 

 الـدولــة

الّلهو و  التّصوف
 المجون

 الاعتدال

 أبو زيد السروجي

 )وجودي(

3 2 

1 

ّــة  العبـاسي
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د مما يؤكّ . ة متكاملة عن الفضاء الحكائي    ف نظري ر بعد لتؤلّ  ها لم تتطو  كر أنّ بالذّ

 الآراء التي نجدها حول هـذا        إن ريق، ثم ال فعلا في بداية الطّ    ها أبحاث لا تز   أنّ

     قة لها قيمتها، و يمكنها إذا تراكمت أن        الموضوع هي عبارة عن اجتهادات متفر

1.»ر متكامل حول هذا الموضوعتساعد على بناء تصو  

 من تمييـز الحـدود بـين        لا بد ) مفارقة الفضاء (و قبل أن نبدأ في موضوعنا       

فهناك من الباحثين من يعتبر المكان معـادلا        ". الفضاء"و  " المكان"مصطلحين،  

  2».للفضاء

يز بين هذين المصطلحين،    زا في التمي  ا متمي مجهودا شخصي " لحميد لحميداني "و  

 مجمـوع  إن«يرى أن الفضاء أشمل من المكان و هذا الأخير جزء من الفضاء       

 الفضاء  واية، لأن فضاء الر : سمهذه الأمكنة هو ما يبدو منطقيا أن نطلق عليه ا         

           ن الفضاء، و ما    اشمل و أوسع من معنى المكان، و المكان بهذا المعنى هو مكو

   دامت الأمكنة في الر    وايات غالبا ما تكون متعد   دة و متفاوتة، فإن  واية  فضاء الر

 وائيـة ذي يشمل مجموع الأحداث الر    ه العالم الواسع الّ   إنّ. فها جميعا ي يلّ هو الذّ 

دا و  احة، كل واحد منها يعتبر مكانا محد      ارع، أو الس  فالمقهى أو المنزل، أو الشّ    

   فـضاء   هـا جميعـا تـشكلّ     ها، فإنّ واية تشمل هذه الأشياء كلّ    لكن إذا كانت الر 

3.»وايةالر  

»  فالفضاء هو الز    مان و المكان أو الحي       ردية، ز الذي تدور عليه الأحـداث الـس

  ة  بوصفها إشارات سيميائي    ـ   تنطوي على دلالات عميقة معي  ز نة، فضلا عن الحي

  4.»ةرديذي تشغله الكتابة السالّ

                                                
 .53بنية النص السردي من منظور أدبي، ص : حميد لحميداني 1
، المركز الثقافي العربي، الدار 1، ط)الهوية في الرواية العربيةالمتخيل و (شعرية الفضاء : حسن نجمي: انظر 2

 .2000البيضاء، 
 .63المرجع السابق، ص  3
، دار السياب 1، ط)دراسة سيميائية جمالية في ديوان لافتات(شعرية السرد في شعر أحمد مطر : عبد الكريم السعيدي 4

 .110، ص 2008للطباعة و النشر، لندن، 
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 ـ   الحي«و بمعنى آخر الفضاء هو       ذي تـشغله الكتابـة و شـكل        ز المكـاني الّ

 فراغ أو    الكاتب يقصد كلّ   ة لأن كفضاء يدرس باعتباره علامة سيميائي    1»الكتابة

ة أو شكل الغلاف فيسواد أو علامة ترقيميه نص.  

  : أنواعه-2-2

و فضاء صوري ) l'espace textuel(ي فضاء نص: ينقسم الفضاء إلى نوعين

)l'espace figural (»  الفـضاء  : ي المقـروء و يندرج تحت الفـضاء النـص

   لالي، و الفضاء كمنظور و الإيقـاع، و ينـدرج تحـت            المكاني، و الفضاء الد

 الفضاء المورق من علامة التّاء كلّجه للقر اد و البيـاض، و حركـة   يم و الـسو

  2.»برالأسطر و النّ

  )l'espace textuel: ( الفضاء النصي-1

و يقصد به شكل الكتابة كطريقة تصميم الغلاف و وضع المطـالع ، و تنظـيم                

ل إلا عبر مساحة ، مـساحة   ه لا يتشكّ  لأنّ«الفصول، و هو فضاء مكاني محدود       

ك فيه  د و لا علاقة له بالمكان الذي تتحر       ه مكان محدو  الكتاب و أبعاده ، غير أنّ     

   الأبطال، فهو مكان تتحر   ح عين القارئ، هو إذن بكل بـساطة        ك فيه على الأص

  و يشمل  3»ة باعتباره طباعة  فضاء الكتابة الروائي  :   لالي و  الفضاء المكاني و الد

  .الفضاء كمنظور أو رؤية

الفضاء معـادل لمفهـوم     هذا  :  الفضاء كمعادل للمكان أو الفضاء الجغرافي      -أ

وايــة، و يطلــق عليــه الفــضاء الجغرافــي المكــان فــي الر)l'espace 

géographique.(4  

                                                
 .202سيميائية الخطاب الشعري، ص : شادية شقروش 1
 .200نفسه، ص  2
 .56بنية النص السردي، ص : حميد لحميداني 3
 .53نفسه، ص  4
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ذي تخلقـه  و هو الفضاء الّ): l'espace sémantique(لالي ّ الفضاء الد-ب

  1).ةور المجازية و ما لها من أبعاد دلاليالص(لغة الحكي 

اوي م بها الكاتب أو الـر     تي يقد الّظر  زاوية النّ :  الفضاء كمنظور أو رؤية    -جـ

 وائي و الفضاء هنا بمثابة الخطّ     عالمه الر ة العام اوي أو الكاتب فـي إدارة      ة للر

    وائي بواسطة الأبطـال، و مـا فيـه مـن أبعـاد             الحوار، و إقامة الحدث الر

2.ةإيديولوجي  

غـة، و لكـن     وري بمعطيـات اللّ   ق الفضاء الص  لا يتعلّ :  الفضاء الصوري  -2

وري م للفضاء الص  شكيلي المنظّ أشكال و رسوم، تستلزم مشاهدتها في بعدها التّ       ب

لالي للبحر في نـص مـا       ج و المعطى الد   كل المتمو  كأن تربط بين الشّ    3.صللنّ

  4.مثلا

  : المفارقة و الفضاء المكاني أو الجغرافي-2-3

يه معجم ص المقامات يطغى علن لنّ المكو) الجغرافي(عن معجم الفضاء المكاني     

ة، باعتبار العنوان علامة    و أيضا في عناوينها الفرعي    . المدن و البلدان في المتن    

ذة الترقّ ة بارزة تحيل مباشرة على لّ     سيميائي لثام عن البنى   ردي، و إماطة الّ   ب الس

الس  ـ . صس العنوان عتبتها الأولى و تمسحة شاملة للـنّ        ردية التي يؤس  ل و تتمثّ

  :كنة و الأزمنة كما يليرحلة أبوزيد عبر الأم

  

  

  

  

                                                
 .62نفسه، ص  1
 .61نفسه، ص  2
 .224سيميائية الخطاب الشعري، ص : شادية شقروش 3
 .203نفسه، ص  4
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 معرة النّعمان برقعيد المراغة الكوفة دمياط حلوان صنعاء سروج

رحبة مالك  ساوة الغوطة الزوراء مكّة المغرب الشّام
 بن طوق

 الإسكندرية

ميا  نصيبين العراق سنجار العراق
 فارقين

بغداد الفرات الري 

 قطيعة الربيع الكرج طوس السوس الوبر سمرقند واسط مصر

 مرو صعده ملطية شيراز زبيد تفليس طيبة الجعفة

 البحر عمان مهاليما حمص الرملة نجران تنيس تبريز

  الّلاوطن= الوطن سروج البصرة البصرة
  الّلاأمل= الأمل

 الّلامستقبل= المستقبل

  لاانتماءالّ# لاوطن الّ/ الانتماء= الوطن 

 الماضي                                     
  اللانتماء= الغربة= الحاضر
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سروج"تبدأ من " أبو زيد" حركة يبدو أن "سروج" العودة إلى على مدن كثيرة ثم "

ا الهدف  ، أم )العلوج المحتلّ (هر  طة عليه من طرف الد    كان سببها المفارقة المسلّ   

 من الس     كانت في بدايـة حيـاة    " سروج. "قودةلطة المف فر فهو واحد، الملل و الس

بيعي له، الانتماءمن الماضي ، هي الوطن، المكان الطّأبوزيد في الز  

أس سروج           و بها كنت أمـوجمسقط الر  

     و المفارقة تكمن هنا في أن   ل إلى لا وطن ، إنّ      هذا الوطن تحو ب للآمال،  ه مخي

   ه ذاتـه و    ائج قائمة على الأسباب، إنّ    لنتّائج، و لا ا   ي إلى النتّ  لا الأسباب فيه تؤد

  .مناقض لذاته

قعه المرء غير موجود ليس فيه إلا الشّما يتوعادةقاء لا الس.  

  1لا تصبـون إلى وطـن             فيه تضـام و تمتهـن

تي           تعلي الوهاد على القننار الّو ارحـل عن الد  

  رنث يغشـاك الدو اربـأ بنفسـك أن تقيـ          م بحي

  و جب البـلاد فاتهــا            أرضاك فاختـره وطن

  كن كـر للمعـا           هد و الحنين إلى السو دع التـذّ

و اعلـم بأنفـي           أوطانـه يلقـى الغبـن الحر   

مـنر في الأصداف يستز          رى و يبخس في الثّكالد  

ه تائه فـي المكـان،      ن، إنّ جه على مكان معي   ، لا يتّ  لانتماء  يعاني أبوزيد من الّ   

الـذي فقـد   . الـوطن " سروج"ة أخرى إلى   و مع هذا يعود مر    . يبحث عن ذاته  

الحاضـر ليـست    " سروج"ف،   عليها و يتصو   ذ ذاته وطنا، فيستبد   معانيه، ليتخّ 

  .لام فيها و السالماضي، في بؤسها و غياب الحب" سروج"

  

  

                                                
 .419- 418ص ص : المقامة العمانية 1
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ا و  ، ليس حماية و أمنا و ازدهـارا نفـسي         ) ةولة العباسي الد(أمل في الوطن    لا  

ة هامـدة،  فتغدو الحياة جثّ. خص و تموت الأحلامه قبر يموت فيه الشّ    ا ، إنّ  فكري

  ....اعونتي أصابها الطّه بمثابة القرية الّإنّ

 البحر: 

  البحر

  الفلك السيار، شاطئ المرسى

  الفلك، البحر، موج اليم

  البحر اللّجي، الموج

  الجزائر، الجزيرة، البحر

  العجاج، الجواري

  المنشآت، السفينة

  

  
  

  اغتراب
  

 لا مكان
 المستقبل

  /الوطن
 نالّلاوط

 الماضي

 سروج

 حركة أبوزيد من سروج و إلى سروج

 الحاضر
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البحر"ا  أم " ة فقد استثمره الكاتب على مستوى الفضاء المكـاني،       كعلامة سيميائي

فـي  . ، يبحر أيضا فيه"لأبي زيد"سبة ل مكان عبور بالنّ إذ يشير إلى المكان، يمثّ    

  .فينة، التي تشير أيضا إلى المكان بواسطة الس1)ةلعمانية و االفراتي(المقامتين 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الس    مكان ثابت(ر فينة وسيلة نقل و عبور من الب (ر إلى الب) مكان ثابت آخـر ( ،

ابت، بالإضافة  ابت إلى الثّ  قل من الثّ  فهي متحركة و غير ثابتة ، رغم قيامها بالنّ        

 الوصول إلـى المكـان الآخـر         كما أن  ساعها و انفتاحها على البحر ،     على اتّ 

ة ليست بالقصيرة يستغرق فترة زمني)توقت مي.(  

قل القديمة  ل إحدى وسائل النّ   ندباد، حيث تمثّ  ة، تقترن بالس  اكرة الجماعي و في الذّ  

نوح"ا منذ   جد " لامعليه الس .أم  رغبـة الإنـسان فـي      «ل  ندباد فهي تمثّ  ا مع الس

2.»اخلياكتشاف عالمه الد  

                                                
 .نيةانظر المقامتين الفراتية و العما 1
، المؤسـسة العربيـة للدراسـات و    1، ط)2000-1970(اللغة الشعرية و تجلياتها في الرواية العربية : ناصر يعقوب  2

 .118، ص 2004النشر، بيروت، 

 البحر

 الموت

 الاكتشاف

 الشواطئ

 العبور

 الأمواج

 )الحياة(الخصب 

 الضياع

 السفينة

 وسيلة تنقلّ بحرية

 مكان متّسع

 مكان ثابت

 النّجاة

 مكان مهتّز

 وسيلة للاكتشاف

 قتل الزمن
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 ـ يبدو أن الس  . ها وسيلة لاكتشاف عوالم أخرى    بالإضافة إلى أنّ   ل حيـاة   فينة تمثّ

تي ى المفارقة الّ  الحاضر، هنا تتجلّ  " سروج"الماضي و   " سروج"ما بين   " أبوزيد"

 ه علـى   إلا أنّ ) جاح في الاحتيال  الافتخار بالنّ (ا عن حالة استقرار     تكشف ظاهري

مكان  كال. فسي يعاني اتي و النّ  عيد الذّ الص)من اضطرابه و لا استقراره     ) فينةالس

ذين فقدوا اتّ الّين، عكس ما يظهره و كلّالنفسيحيح في الحياةجاههم الص.  

  فينة في المقامة    لكن مسير الس"ةالعماني " تـي  ر بهدوء  بسبب الأمواج الّ     لم يستم

 ب في هلاك    كادت تتسب"و هذه الأمواج المضطربة تعكـس خوفـه       "روجيالس ،

ها رحلة البحث عن ذاتـه      ، إنّ )الحياة(فينة  اخلي و لا استقراره على ظهر الس      دال

    الأصيلة ، عن باطنه الض  ائع، في الز ذي لا معنى له، بعد خروجـه     ت الّ من المي

  ).الوطن(من سروج 

خصيات المضطربة، المهزوزة   ذي أنتج هذه الشّ   اسي الّ ه اضطراب الواقع العب   إنّ

داخلي   ولا، بل هي الد ة العباسي  ذاتهـا القائمـة علـى الاضـطراب و          ة في حد 

  .لااستقرار من قيامها إلى سقوطهاالّ
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. 

 حالة أبي زيد النفسية
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  : المفارقة و الإيقاع-2-4

 دأبا زي  "نجد أن "ة بإيقـاع  مثلا في نهاية مقاماته يبدأ قصيدته في المقامة البصري

      ض  سريع من خلال أفعال الأمر، في تعر  مـا  مان الماضي، و كأنّ   حديثه عن الز

  )، قع، اندب، تحدخلّ(يرفضه 

  1كار الأَربع              و المعهد المرتَبع ادخلّ

  ع            و عد عنـه و دعاعن المودو الظَّ

دتَ فيه الصولَفا           سانا سماندب ز حفَاو  

ز و ساهم في    تي تحمل معنى الحركة، مما عز     الّة  ه اعتمد الجمل الفعلي   و يبدو أنّ  

    ما ( سيتراخى الإيقاع و هو يدخل في تفاصيل الماضي          رفع الإيقاع و سرعته ثم

  .تي ساهمت في تراخي الإيقاعة الّباعتماده على الجمل الإسمي) ارتكبه من ذنوب

َــا َـا               مآثما أَبدعته َــم لَيلَـة أَودعته   2ك

  وة أَطَعتهــا               في مرقَد و مضجعلشَهـــ

َـا َـى حثَثتَها              في خزية أَحدثته   و كَــم خط

  لعب            و فهت عمـدا بالكَذبو كَم ركَضت في الَّ

    و في حديثه عن الز رعة بل و يتسارع مـن  مان الحاضر سيعود الإيقاع إلى الس

الـبس، اسـكب،    (ة، قائمة على أفعال الأمـر       ة عالي اهيخلال تأسيس طاقة انتب   

اخضع، لذ، اعص، انحرف، احرصي، أخلصي، استمعي، اعتبـري، اخـشي،           

و كأنّ) كريانتهجي، اده يرفض بشدمان الحاضرة هذا الز.  

َـار النَّ َــس شعــ   3مدم            و اسكب شَآبيب الدّفَالب

َــــدم                و قَبلَ سوء المصرعقَبــلَ زوال الق

  و اخضع خضوع المعتَرف              و لذ ملاَذَ المقتَـرف

                                                
 .560مقامات الحريري، المقامة البصرية، ص : الحريري 1
 .561- 560نفسه، ص ص  2
 .561.562نفسه، ص ص  3
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  و اعص هواك و انحـرف             عنه انحرافَ المقلـع

اد ى            وانتَهجي سبـــلَ الهد وّشك الرىكري ود  

حيث )  الموت، القبر، الآخرة(قبل ليعود الإيقاع على الهدوء، في حديثه عن المست

  .يعتمد المبتدأ و الخبر و أشباه الجمل

أَن لقَـعوغَدا                  في قَعر لَحد ب اكثــوم   

ورد السم الّو فَر الألى                  وــعلاَحق المتَب  

  

ّمَـه               قَد ض   1عهه و استَودبيت يرى من أَودع

ّالس اء والَفض عدثَلاَث أذرعب ـه               قَيـــدع  

ّـ َــهلاَ فَوقَ أَن يحل   ــه               داهيــة أَو أَبل

َّـ   ـــعأَو معسر أَو من لَـه                ملك كَملك تب

  ـد و البذيذي                يحوي الجيو بعده العرض الَّ

  لمبتدي و المحتَذي               و من رعى و من رعيو ا

  قـــي                و ربح عبـد قَد وقـيفَيا مفَاز المتَّ

َـوم الفَـزع   سوء الحساب الموبق                و هـولَ ي

إن        ص، و ل على اضطراب صاحب النّ  التنويع في الإيقاع بين سرعة و هدوء يد

  .زه القافيةستعزهذا ما 

  لم تكن القافية على روي واحد بل عرفت أكثر من رو ذاتـه  ي، و هذا في حـد 

ي ع الـرو   فتنو -يعر العمودي كان يعتمد وحدة الرو     الشّ–خروج عن المألوف    

ال، اد، الذّاد، الضاء، الصون، الطّلام، الباء، الميم، النّالعين، الفاء، الهاء، الّ(بين 

ي اعر قد استخدم أربعة عشر حرفا كرو، و بهذا يكون الشّ  ) ال الد القاف، العين، 

) المرتبع، الص    ـ   حفا، أبدعتها، العلى، بالكذب، الد  ط، المخلـص،   م، فنـي، خطّ

                                                
 .563المصدر السابق، ص  1
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 دى، البذي، وقي، طغى   انقضى، الر (إن  هذا التنو   ع في الرو ي أد   ى إلى عدم شد 

  مفاصل القصيدة بثنائي و هذا التّ 1ة واحدة ات موسيقي ، ع يـوحي باضـطراب   نـو

  .تي عاشها و يعيشهاصاحب الأبيات و لا استقراره و المفارقات الّ

عر العمودي، و بمسحة شاملة لهذا      ن في المقامات إلى الشّ    عر المتضم ينتمي الشّ 

جـز، الهـزج، الكامـل،      الر(ة تقريبا   ص نجد كثافة استخدام البحور الصافي     النّ

  ي توفّ تالّ) ملالمتقارب، المتدارك، الر  ة أكبر فـي عـدم   ر موسيقى أيسر و حري

    يلة في نهاية كلّ   الالتفات إلى استخدام نفس التفع    و تحمل  .  بيت أو سطر شعري

هذه البحور الص2.صد و التقلّافية صفات الأنوثة القابلة للتمد  

 يبدو أن  جز ذا التّ   بحر الر  ل المرتبة الأولـى    ذي يحتّ رة هو الّ  فعيلة الواحدة المكر

  .ةه يتناسب مع حالة أبي زيد الشعوري حيث الورود لأنّمن

 اني إلى غاية الكلمة الأخيرة من البيت الثّ      ) خلّ(رعة من الكلمة الأولى     يبدأ بالس

رعة و الهدوء إلى أن يعود الهدوء في البيت الخـامس    يتذبذب بين الس   ، ثم )دع(

 ابع، ثـم  في البيت الـس   رعة و الهدوء، ليهدأ     بذبة بين الس  ليستأنف من جديد الذّ   

      سرعة و هدوء و عودة إلى الس      ع عشر إلـى    رعة من آخر كلمة في البيت الراب

 ـ      ى آخر كلمة في البيت الخامس عشر، و هكذا يتذبذب بين الحركة و الهدوء حتّ

  :من البيت الأخير كالآتي) دعي(يصل إلى الهدوء في الكلمة الأخيرة 

  
 اضطراب=  سرعة                         حركة+حركة/حركة+حركة+حركة=البيت الأول

 اضطراب=  سرعة                          حركة+حركة+حركة/حركة+حركة=انيالبيت الثّ

  هدوء+سرعة+هدوء      سكون+حركة+حركة/سكون+سكون+سكون=الثالبيت الثّ

سرعة+هدوء       حركة+حركة+سكون/سكون+سكون+سكون=ابعالبيت الر 

 توازن=هدوء                 سكون+سكون/سكون+سكون+سكون=لخامسالبيت ا
                                                

 .108، ص 2005، عالم الكتب، القاهرة، 2، ط)التأصيل و الإجراء النقدي(إستراتيجيات القراءة : م قطوسبسا 1
 .17، ص 1999، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1تأنيث القصيدة و القارئ المختلف، ط: عبد االله العزامي 2
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سرعة+  هدوء              حركة+سكون+سكون/سكون+سكون=ادسالبيت الس 

توازن= هدوء      سكون+سكون+سكون/سكون+سكون+سكون=ابعالبيت الس 

  سرعة+                   هدوءحركة+سكون/سكون+سكون=امنالبيت الثّ

ــت  ــعالبي ــكون=التّاس ــة+س ــكون+حرك ــة/س ــة+حرك ــكون                                                                                                                                                                  +حرك س

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

ــر ــت العاش ــكون=البي ــة+س ــكون+حرك ــ/س ــكون+ةحرك ــكون   +س س

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

حركـة    +حركـة +سـكون /حركـة +حركـة +سـكون  =البيت الحادي عـشر   

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

حركـة    +سـكون +حركـة /حركـة +حركـة +سـكون  =البيت الثـاني عـشر    

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

سـكون    +سـكون +حركـة /سـكون +حركـة +سـكون  =البيت الثّالـث عـشر    

  ءهدو+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

حركـة    +حركـة +سـكون /حركـة +حركـة +سـكون  =البيت الرابـع عـشر    

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

حركـة    +حركـة +حركـة /حركـة +حركـة +حركـة  =البيت الخامس عـشر   

  اضطراب=سرعة

سـكون    +حركـة +سـكون /سـكون +حركـة +سـكون  =البيت السادس عـشر   

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

سـكون    +ركـة ح+سـكون /سـكون +حركـة +سـكون  =البيت الـسابع عـشر    

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

حركـة    +حركـة +حركـة /سـكون +حركـة +حركـة  =البيت الثّـامن عـشر    

  سرعة+هدوء+سرعة
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سـكون    +حركـة +حركـة /سـكون +سـكون +حركـة  =البيت التّاسـع عـشر    

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

ــشرون ــت الع ــكون =البي ــكون+س ــة+س ــة/ســكون+حرك ــة   +حرك حرك

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

  حركة+سكون+حركة/سكون+حركة+سكون+سكون =و العشرونالبيت الواحد 

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+سكون       هدوء+

سـكون      +سـكون +حركـة /سـكون +حركـة +سكون=البيت الثّاني و العشرون   

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

حركـة    +حركة+سكون/سكون+حركة+سكون+حركة =البيت الثّالث و العشرون   

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

ســكون  +حركــة+ســكون/ســكون+ســكون =البيــت الرابــع و العــشرون

  هدوء+سرعة+هدوء

سـكون    +حركـة +حركـة /سـكون +سكون+سكون =البيت الخامس و العشرون   

  هدوء+سرعة+هدوء

سـكون    +سـكون +سـكون /سـكون +حركة+سكون =البيت السابع و العشرون   

  هدوء+سرعة+هدوء

 ـ+سكون =البيت الثّامن و العشرون  سـكون    +حركـة +سـكون /سـكون +ةحرك

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

حركـة    +سكون+حركة+سكون/سكون+حركة+حركة =البيت التّاسع و العشرون   

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

سـكون    +حركـة +حركـة /سـكون +حركـة +حركـة +سكون =البيت الثّلاثون 

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء
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ــون ــت الواحــد و الثّلاث ــة =البي ــة   +حركــة/ونســك+حركــة+حرك حرك

  سرعة+هدوء+سرعة

سـكون    +حركة+سكون/سكون+سكون+سكون+سكون =البيت الثّاني و الثّلاثون   

  هدوء+سرعة+هدوء

حركـة    +حركـة +حركـة /سـكون +حركـة +حركة =البيت الثّالث و الثّلاثون   

  سرعة+هدوء+سرعة

حركـة    +سكون+سكون/حركة+سكون+حركة+سكون =البيت الرابع و الثّلاثون   

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+رعةس+هدوء

حركة   +حركة+سكون/حركة+سكون+سكون+سكون =البيت الخامس و الثّلاثون    

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

سـكون    +حركـة +سـكون /سـكون +حركة+حركة =البيت السادس و الثّلاثون   

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

سـكون   +سـكون +سـكون +سـكون /سـكون +سكون =البيت السابع و الثّلاثون   

  زنتوا=هدوء

سـكون    +سكون+سكون+حركة/سكون+حركة+سكون =البيت الثّامن و الثّلاثون   

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

سـكون    +سـكون +حركـة /حركـة +حركـة +حركة =البيت التّاسع و الثّلاثون   

  اضطراب=سرعة

سـكون    +سـكون +سـكون /سـكون +سـكون +حركة+سكون =البيت الأربعون 

  هدوء+سرعة+هدوء

حركـة     +سـكون +سـكون /سـكون +حركة+حركة =عونالبيت الواحد و الأرب   

  سرعة+هدوء+سرعة

  سكون+حركة+سكون/سكون+حركة+سكون+سكون =البيت الثّاني و الأربعون
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  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+سكون      هدوء+

حركـة    +حركة+سكون/حركة+سكون+حركة+سكون =البيت الثّالث و الأربعون   

  سرعة+هدوء+سرعة+هدوء+سرعة+هدوء

 سـكون    +حركـة +سـكون /سـكون +سكون+سكون =ابع و الأربعون  البيت الر

  هدوء+سرعة+هدوء

سكون   +سكون+حركة/سكون+سكون+سكون+حركة =البيت الخامس و الأربعون   

  هدوء+سرعة+هدوء+سرعة

حركـة،  /هـدوء (إن هذا الإيقاع يجسد لنـا المـسافات النّفـسية لأبـي زيـد         

ي كان يحياها و ما سببت له من        كما يبين لنا وقع المفارقة الّت     ) توازن/اضطراب

اضطراب نفسي أثّر على توازنه فهو متذبذب بـين الاضـطراب و التّـوازن،           

  .التصوف كحلّ لمفارقته. ليصل في الأخير إلى الهدوء مع االله
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من بنية مزدوجة متعارضة ة أو المفارقة اللغويتنطلق المفارقة المصنوعة      

ورثتها عن المفارقة السمدلولا :  مدلولين متعارضينالنّصة، فيحمل قراطي

ظاهريا وآخر خفيا هو القصد، ولم يكن سقراط يحمل معنى يريد توصيله بل 

  .لى المعنىورة عيحمل الثّكان 

ا من الحوار وطريقة في ظر إلى مفارقة سقراط بوصفها نوعا خاصوالنّ     

معاملة الخصم في جدال أدى إلى اعتبارها خدعة لفظيلت المفارقة ة وبذلك تحو

لوك إلى طريقة تفيد استخدام اللّغة ل الأمر نمطا من الس كانت تعني في أوالّتي

ذم وتذم لكي تمدح لكي ت شيئا وتقصد غيره،  مراوغ، أن تقولوأبشكل خادع 

  .ين يحمل مدلولين متضاددالاّصيغة بلاغية، تمدح، فأصبحت بذلك 

ة من طرف من ة خاصتتناول المفارقات اللّفظي الّتيوقد تكاثرت الدراسات      

 بع أهمة، وسنحاول في هذا الفصل تتّها صيغة بلاغيعلى أنّإليها ينظرون 

  .ة الواردة في نص المقاماتغوي اللّالمفارقات

  المفارقة والعنوان - 1

  :تعريف العنوان-1-1  

 Le -  الموازيالنّص( عناصر من بين أهمLe Titre ""يعتبر العنوان      

Paratexte (دراسته، را منذ القديم سواء في انتقائه أو عرف اهتماما كبيالّذي 

مجموعة العلامات  «: بأنه" نسمة العنوا"في كتابه " لوي هويك"وقد عرفه 

ل عليه  لتدالنّصى نصوص قد تظهر على رأس لسانية، من كلمات وجمل وحتّالّ

ل إذن العنوان يمثّ، )1(»ي، ولتجذب جمهوره المستهدفوتعينه وتشير لمحتواه الكلّ

علامة سيميائيويمثّالنّصخول إلى عالم ة ونافذة للد ،دة ل في صياغاته المتعد

                                                
1- Loe Hoek, La marque du titre, p.17.  :إلى النّصجيرار جينيت من (عتبات :  بلعابدنقلا عن عبد الحق 

  .67م، ص 2008، تقديم سعيد يقطين، منشورات دار الاختلاف، الجزائر، )المناص
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 النّصا للولوج إلى عالم ل مفتاحا تأويلي، كما يمثّ)1(النّص طبيعة إعلانا عن

 ا أن، وبمه تختزل معانيه ودلالاته وأيديولوجياتالّتيته ل هويباعتباره يمثّ

السيميائيارلالة فحسب، بة لا تبحث عن الدس ل أيضا عن طرق تشكيلها فإن الد

ر بنية العنوان ومضامينه للوقوف ف يح- بالإضافة إلى بحثه عن الدلالة–للعنوان 

   )2 (. في صنع عنوانهالنّصعلى طريقة مبدع 

  :وظيفته-2- 1     
     إذا كان العنوان عبارة عن رسالة لغوين لها وظيفة أو وك ت أنة فلا بد

وظائف منو3 (:في أربع وظائف هي" جيرار جينيت"دها طة بها، حد(  

 الّتيوهي الوظيفة ) Fonction de Désignation ((*):ةينينعالوظيفة التّ -أ 

تعيف به إلى القزهن إسم الكتاب وتميعن باقي الكتب وتعر ءار. 

 الّتيوهي الوظيفة ) Fonction de Descriptive (:ةالوظيفة الوصفي -ب 

، بمعنى تكون وظيفة العنوان النّصيقول العنوان عن طريقها شيئا عن 

 ".امبرتو إيكو" يقول ص كماأويلي للنّبمثابة المفتاح التّ

 تتقاطع مع الوظيفة و) Fonction de Conative (:ةالوظيفة الإيحائي -ج 

ةالوصفي. 

يكون العنوان مغريا ) Fonction de Séductive (:ةالوظيفة الاغرائي -د 

 .ائه المفترضينبا لقرجاذ

                                                
،  )من اجنحة الشعر إلى افق السرد في المدونة الابداعية لإبراهيم نصر االله( النّصسحر :  محمد صابر عبيد-1

  . 181م، ص 2008المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت، 
 النّصالسيمياء و(دلالة العنوان في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، محاضرات الملتقى الوطني الثاني : أحمد قنشوبة -2

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، قسم الأدب العربي، دار الهدى للطباعة والنشر )الأدبي
   .81م، ص 2002أفريل،  16، 15والتوزيع، عين مليلة، 

، تقديم سعيد يقطين،  منشورات  الاختلاف، ) إلى المناصالنّصجيرار جينيت من (عتبات : أنظر عبد الحق بلعابد -3
  .90-78م، ص ص 2008الجزائر، 

  . يدل على الوسم والمعنى والتحديد في لسان العربالّذي) عنن( مشتقة من الجذر اللغوي -(*)
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 العنوان  يبدو أن » يؤدي وظيفة بصريون ة من خلال تعيين اللّة أيقوني

ة ة وإيحائيي وظيفة إغرائي وسمكه وهو من جهة أخرى يؤد الخطّوشكل

1(» ةوإحالي(. 

     مقامات الحريري(ئيس فما علاقة العنوان الر (ة بالمفارقةوالعناوين الفرعي 

  اللّفظية؟

   1-3 -ة وعلاقتها بالمفارقةئيس والعنتحليل العنوان الراوين الفرعي:  

مة سيميائية بارزة تميط اللّثام و علا عتبات النّص أ     يعد العنوان عتبة من

إذا بحثنا " مقامات الحريري"نا هو ئيس لنصذا العنوان الر، أمالنّصما يقوله ع

تكون من مبتدأ محذوف تقديره هي، يا بمعنى سميعن نمطه وجدناه مركبا ا

 قد يكون في جنيسير التّالمؤشّ « لأن) مقامات الحريري(وخبر معرف بالإضافة 

الّتي) الكلمات(ب أو في آخره، لكن في أغلب المونيمات ل المركّأون  تعي

مسندا ) المونيمات(ب بوصفها رد يرد عادة في نهاية المركّمحور الس/موضوع

  .)2(» إليها

  :مقامات الحريري

   اللامكـان← مكان←مقامات
  اللاإنسان/ لا مكان/ الإنسان/ كانم=    العنوان                                       

                          اللاإنسان← إنسان ←الحريري
  

  

  

  

  

                                                
   .34يائية الخطاب  الشعري، ص سيم: شادية شقروش -1
، الشبكة 1، ط)الأخبار والكرامات والظُّراف(عتبات المحكي القصير في التراث العربي والاسلامي : الهاشم اسمهر -2

  .96م، ص 2008العربية للأبحاث والنشر، بيروت، 

 انمك إنسان

 انلا مك إنسانلا 

 ةخصيالشّ
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 يتغلغل في الّذيا يشتمل على المعنى اللامكاني  تعيينا قرائيالنّص لنا      يقدم

ردي، فيكشف عن علاقة الشّالمتن السخصية بالمكان، أو الانفصال بينهما لأن 

ة المكان في حياة ة والمكان يكشف عن مدى عمق أو سطحيخصي الشّأثير بينالتّ

على انفصال روابط دالّة ة هنا علامة خصية الشّة لذلك تعتبر لا مكانيخصيالشّ

واصل نجد نوعا من العداء فاعل والتّالعلاقة مع المكان، فبدلا من وجود قيم كالتّ

  .ة مع المكانخصيات الشّوالانفصال واللامبالاة عكس ما هو منتظر في علاق

    ة مع المكان في غربته وتحت وطأة فشل البطل في خلق روابط حقيقي

ا إشعوره بالغربة والضيياع لم ينجز أثرّا في المكان، كلّجابية ها أمكنة عدواني

واصل والانسجام، إنّر عن فقدان التّتعبطموحاته ة للإنسان وكلّها معادي 

ن يتحول إلى طرف معاد يتجرد مور البطل بضغط المكان وأحلامه، ونتيجة لشع

إنساني1 (.ه مكان كراهية وصراعالا، إنّته بدلا من أن يكون طرفا فع(   

     أما العناوين الفرعيز العنوان ة أغلبها عبارة عن أسماء أماكن، وهذا ما يعز

ئيسالر:  

1. ةالمقامة الصنعاني 

2. ةالمقامة الحلواني 

 ةمياطيالمقامة الد .3

4. ةالمقامة الكوفي 

5. ةالمقامة المراغي 

6. ةالمقامة البرقعدي 
                                                

   .37، ص 1980غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر، بغداد، : جماليات المكان، ترجمة:  جاستون باشلار-1
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7. ةالمقامة المعري 

8. ةالمقامة الاسكندري 

 ةيالمقامة الرحب .9

10. ةالمقامة الساوي 

11. ةالمقامة الدمشقي 

12. ةالمقامة البغدادي 

13. ةالمقامة المكي 

14. ةالمقامة الفرضي 

15. ةالمقامة المغربي 

16. ةالمقامة السنجاري 

 ةيبيالنّصالمقامة  .17

18. ةالمقامة الفارقي 

19. ةالمقامة الفراتي 

20. ةالمقامة القطيعي 

21. ةالمقامة الكرجي 

22. ةالمقامة الوبري 

23. ةالمقامة السمرقندي 

24. ةالمقامة الواسطي 

25. ةالمقامة الصوري 

26. ةالمقامة الطيبي 

 ةيديبالمقامة الز .27

28. ةالمقامة الشيرازي 
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29. ةالمقامة الملطي 

30. ةالمقامة الصعدي 

31. ةالمقامة المروي 

 ةمة العمانيالمقا .32

33. ة المقامة التبريزي 

34. ةالمقامة التنيسي 

35. ةالمقامة النجراني 

36. ةالمقامة الرملي 

37. ةالمقامة الحلبي 

38. ةالمقامة الحجري 

39. ةالمقامة البصري 

     وإذا تفحة سنجدها كلّصنا نمط العناوين الفرعية اتها عبارة عن مركباسمي 

، حيث يمثّل يحمل الخبر اسم المكان مثل العنوان الرئيس متكونا من مبتدأ وخبر

  "ةالمقامة الصنعاني": مثلونوعه 

  اللاإسم /  اللامكان←أسمه + المكان = العنوان هنا    

  

  

  

  

  

  

 الاسم المكان

 اللاإسم اللامكان
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م الاستقرار كلّ  وعد،عدد في أسماء الأماكن يوحي بالانقسام هذا التّولعلّ     

اء، وغياب كينونة حتواء اللامكان في قلب المكان واللاإنتمالأمكنة لا تسعه لإ

  .الفرد

     إذ تنبثق "مقامات الحريري" هذه الأمكنة لها خصوصيتها في  كلّيبدو أن ،

هذه الخصوصية من ثبات الأمكنة فعلى الرة لعدد غم من الاختلافات التوصيفي

ها أمكنة طاردة، أنّفي مجملها على كوين في دلالتها ها تتشابه في التّ أنّمنها إلاّ

  . البطل ينتقل من مكان إلى آخر، يتصارع مع ذاته ومع المكانلذا سنجد

ه مكان مفارق يحضر فيه اللامكان في قلب المكان، مشاهد مختلفة في إنّ     

خرى هي ويته المعهودة، فانقلب إلى حالة أأخرجته من ه) مقامات(أماكن مختلفة

امات سنجد جوع إلى نص المق شاع في مقامات الحريري وبالرالّذيقيض النّ

  .النّص، إذ يسيطر العنوان على النّص بكاملهتوافقا بين العنوان و

  
  
  
  
  :التّناصالمفارقة و - 2

  : تعريف التّناص-2-1  

ة في مجال مكانة هامIntertextualité ( (التّناص مصطلح يحتلّ     

راسات النّالدة المعاصرة وقد تبلور هذا المصطلح على يد النّقدية اقدة البلغاري

الأصل والفرنسيتينات من القرن ف" جوليا كريستيفا"ة ة الجنسيي الس

    )1 ().1967/ 1966(الماضي

 الّذي" باختين"وسي اقد الروهذا المصطلح يرجع في حقيقته إلى أستاذها النّ     

اقدة وحين يذكر مصطلح التّناص تذكر الن"أشار إلى المفهوم دون المصطلح 

                                                
  .15 القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص التّناص: عبد العاطي كيوان -1
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داخل وإن لم تكن المكتشفة الأولى لعمليات التّ...تيفاجوليا كريسة الفرنسي

دخلات بين ث عن التّ تحدالّذي ميخائيل باختيني، فقد سبقها إلى مثل ذلك النّص

 الّذيه وشبه ذلك بحالة المهرجان أو الكرنفال ير بغالنّصوص وعلاقة النّص

 لدى  بقىالّذي) التّناص( في ذلك مصطلح - شيء، وإن لم يستخدميختلط فيه كلّ

كريستيفاين منذ وضعته الفرنسي -دون مرجعي م ترجمة ة، حيث لم تتّة تاريخي

   )1(. في فرنسا وأوروبا انتشارا كبيرا بعد خمسة عقود، انتشر بعدها إلاّباختين

النّصداخل بين ه التّ على أنّالتّناصف يمكن أن نعرة سواء أكانت وص الأدبي

نا في داخله ألوانا يتقاطع معها على نحو ما مكويتوازى أو  «. سابقة أو معاصرة

 يأتيه الّذيقافي وص، ومحتازا على كثير من الغبار الثّالنّصعالقات بين من التّ

  )2(.»من هنا وهناك، بقصد من مبدعه أو دون قصد

هو قطعة فسيفساء أو موزاييك " جوليا كريستيفا" كما تقول النّصفيصبح      

 التّناصة، وبهذا يكون يالنّص الأدبي الأبوة النّص يعرف من الشواهد، ومن ثم لا

ننا أمام عولمة للنصوص وتذويب للحدود  وكأوص،النّصهو إلغاء الحدود بين 

صبح على وفق هذا لحق الملكية النّصية الخاصة، حتى أية وإلغاء تام النّص

التصور كل نص هو ملك للجميع ويستطيع اي شخص أن يستقطع منه ما يشاء 

   )3 (.يةالنّصوفي والوقت نفسه لا يحق لمبدعه حقّ الاعتراض، فلا وجود للأبوة 

هو  - التّناصوقفا لمفهوم  – النّصوهناك من الباحثين من يرى أن      

 عبارة عن نسيج من الملصقات النّصإن  « ،مجموعة من الطبقات الجيولوجية

لهذا السبب فمن المحال والتطعيمات، إنه لعبة منفتحة ومغلقة في الوقت ذاته و

 أنه ليس للنص أب واحد أو أصل نص وذلكأن تكتشف النّسب الوحيد والأول لل

                                                
، الهيئة 2004شتاء وربيع /63، مجلة فصول، ع )شكوله واشكالياته( الواعي التّناص:  فاروق عبد الحكيم دربالة-1

  .306المصرية للكتاب، القاهرة، ص 
   . المرجع السابق-2
، دار السياب 1، ط)دراسة سيميائية جمالية في ديوان لافتات(شعرية السرد في شعر أحمد مطر : عبد الكريم السعيدي-3

  .167م، ص 2008للطباعة والنشر، لندن، 
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واحد، بل مجموعة من الأصول والأنساب تتشكل على هيئة طبقات جيولوجية 

كنه  النّص الواحد ليس حديثا وليس قديما وليصطف بعضها فوق بعض، ذلك أن

قة رسوبية من طبقاته تنتمي إلى نصوص دفعة واحدة، وكل طب مجموعة من

م بمجموعة هذه الطبقات والتشكلات الرسوبية عصر معين دون غيره، إنه مطع

  )1(. »ةيالنّص

لا يعنيه  «إنما يريد التعبير عن الواقع، " التّناص" وهو يوظف النّصإن صاحب 

 تسجيل واقع قديم وإعادة نبش عظام الماضي، فهو ليس حفّار قبور إنما يعنيه

 ولهذا فكل شخصية أو حدث عابر ،)2(»في المقام الأول أن يعبر عن ذاته وواقعه

 الحرية في قول ما يشاء بحجة في الواقع، كما يتيح التّناص للمبدعله ما يقابله 

  .أنه يتحدث عن شخصيات تاريخية

  : القرآني والمفارقةالتّناص -2-2  

خوفا من رقابة السلطة " قناع"أو " كتقنية"يستخدم الكاتب هنا المفارقة      

، فيستثمر تشابه الظروف والأحداث بين قصة التّناصالسياسية من خلال 

عليه السلام والحضارة العربية الاسلامية، لكنه لا يوظفها كما هي، " يوسف"

إنما يأخذ منها ما يراه مناسبا لعرض قضيته وهي التعبير عن رأي سياسي، 

عليه السلام وضياع الدولة " يوسف"بيع وإدانة صريحة لجهة معينة وهي 

  .الاسلامية بسبب المسلمين أنفسهم

 قصة البيع ودلالتها، ويعلي  بالتاريخ في خدمة الواقع يقلبإنه التصرف     

  . وبطلان هذا البيع-  بيع الوطن- صوته الرافض لهذا البيع 

                                                
. 38، ص 1997وص في الرواية العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، النّصتداخل :  حسن محمد حماد-1

    .20 القرآني في شعر أمل دنقل، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص التّناص: عبد العاطي كيواننقلا عن 
   . 215المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص : ناصر شبانة-2
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ه، في هذه يجاد حلول تمنع ضياعلإإنها دعوة لإعادة تأمل الواقع العربي      

أنا الكاتب، الحضارة : الأبيات نحن إزاء مفارقة لغوية ضحاياها متعددون منهم

  .)أرضا وشعبا(العربية الاسلامية 

 رقة الحريرييبدو أنها مفارقة جاهزة يعرف القارئ تفاصيلها أما مفا     

ُّـلها بتسليط عين على مفارقة التاريخ   يالّتالخاصة فإن على القارئ أن يعيد تمث

  . ضحيتها، وعين على مفارقة الشاعرصنعها إخوة يوسف وكان يوسفُ

  :يقول    

  )1(يا من تلهب غَيظُه إذْ لَم أَبح          بِاسمي ما هكذا من ينْصفْ

        إلاَّ كَشْفُه يكرضلا ي كَان فُ  إِنأنَا يوسفُ أنا يوس خْ لَهفأص   

  :ثم يضيف    

كيوالم كياته تْكا ناجأم حبي وبيعي لَم ري حبِأنَّن          2(لَح(  

حضو نًى قَدعفُ موسإذْ كان في ي                  

   الدولة الاسلامية←يوسف 

   المسلمين←اخوة يوسف 

   التاريخ الاسلامي←يعقوب 

ب إلى قلب أبيهم  لأنه كان أح- يوسف - إن غيرة إخوة يوسف من أخيهم      

منهم كان سببا في تآمرهم عليه ورميه في الجب، ثم بيعه لما التقطه بعض 

 كل هذا كان نتيجته فقدان يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام، أما ،السيارة

قيام ( ضياعها يوم سلمت أمرها للفرس  فيرمز للدولة الاسلامية الّتي بدأيوسف

 ثم الأتراك بمساعدة المسلمين أنفسهم ،)الدولة العباسية على أيدي الفرس

 بالخلافة من -  مثل إخوة يوسف- ، لأنهم كانوا يعتقدون أنهم أحق )الشيعة(

                                                
1-ة، ص  المقامة الز363بيدي.   
  .367، ص نفسه المرجع -2
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عليه " بيعقوب" يرمز له هنا الّذيع التاريخ الاسلامي فضي) السنيين(الأمويين 

 دالسلام الدولة الاسلامية، والمفارقة تكمن هنا في أن يعقوب عليه السلام استر

نه يوسف، لكن التاريخ الاسلامي ضيع بسبب الحق والأحق الدولة الاسلامية اب

الآن نعاني من هذا كالب عليها الأعداء وما زلنا لحد  قسمت وضعفت وتالّتي

  .الضياع

عليه السلام، من خلال استثمار " موسى" مع قصة التّناص نجد أيضا     

  .عليه السلام" موسى"على قصة مباشرة السفينة كعلامة سيميائية تحيلنا 

ن بشروا بقيم سماوية نبيلة الّذيعليه السلام واحد من الرسل " موسى"     

، وتحملوا في سبيل دعوتهم الكثير من الصبر والتضحيات من أجل )التوراة(

الدين وبني إسرائيل المستضعفين في الأرض من طرف فرعون، هذه هي 

ز على القصة  أما الكاتب فلم يركّ.الدلالة العامة لشخصية موسى عليه السلام

دلالة بكاملها هنا بل على جانب السفينة والمفارقة اللفظية تكمن هنا في قلب 

ولم نَزلْ نَسير والبحر رهو، والجو صحو،  «، "ةالمقامة العماني"السفينة في 

،وله انموالز فْوشُ صيوالع...نُوبالج فَتصع إِلَى أَنالج فَتسوع ، يب، ونَسنُُو

َّـائِرِ، إلى  السفَر ما كَان، وجاءهم الموج من كُلِّ مكَانٍ، فَملْنَا لِهذَا الحدث الث

    )1(.»إحدى الجزائِرِ

   انتشار الدين←) الدين( انقاذ التوراة←نجاة موسى وبني إسرائيل= السفينة 

                              

  

 كادت تؤدي بحياة راكبيها إلى الموت ترمز إلى الّتييبدو أن السفينة      

انطفاء الدين وابتعاد المجتمع العباسي عن القيم الدينية، بعدما كانت رمزا 

  .لانتشاره

                                                
  .413-412 :، ص ص االمقامة العمانية-1

   شار الدين لا انت←) الدين(هلاك التوراة 
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عليه السلام والطوفان، وإذا كانت " نوح"فينة أيضا إلى قصة      كما تشير الس

قُلنَا احملْ فيها من كُلِّ زوجينِ  اثْنَينِ وأهلَك من ( نجاة سفينته تحمل معنى ال

 ليعبر عن مفارقة لغوية في التّناص فالكاتب يستخدم ،)1()سبقَ علَيه القَولُ

"ةالمقامة العماني") نجاة أبو زيد السفيقلب )ام من الغرقروجي والحارث بن هم ،

ة، اة، ليعبر على أن النجاة هنا للشخصيات المزيفة الهشّدلالة السفينة ودلالة النج

ان في عكس الناجين من الطوف( الانسانية  تعيش على هامش الجماعةالّتيتلك 

نهم في ارا وليس نجاة لهؤلاء لأ، ليجعل صاحب النّص النجاة فر)حقصة نو

  .وياهنا ليس حقيقيا ماديا بل معن غرقى، لكن الغرق الوقت ذاته يتركون القوم

  :المفارقة والسخرية - 3

هجوم متعمد على شخص بهدف سلبه كل أسلحته  «إذا كانت السخرية      

 سخرية المفارقة لا تعني نإ ف،)2(»وتعريته من كل ما يتخفى فيه ويتحصن وراءه

الهجوم كما تفعل السخرية المجردة كما أنها لا تتعمد تعرية الشخص المهاجم من 

 وإنما يظل صاحب المفارقة على شف حقيقة داخلهته وأسلحته بهدف كادعاءا

، وليس في المفارقة )3(مأساتها ومحنتهاخلاف ذلك شريكا كاملا للضحية في 

ر كما يحدث في السخرية، بل هناك موضوع  سافشخص ثان يهاجم على نحو

، وليس هدف السخرية إثارة )4(يحتاج إلى التأمل وإلى الرثاء الممتزج بالضحك

إنما هي مفارقة مرة تنتقد الوضع القائم وتحث ومريحة الممتعة، الابتسامة ال

    )5 (.ضمنا على تغييره

  : السخرية الاجتماعية-3-1  

                                                
   .40  سورة هود، الآية-1
  .210بين النظرية والتطبيق، ص  فن القص:  نبيلة إبراهيم-2
   .215 نفسه، ص -3
   .  نفسه-4
دراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا (مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر :  محمد سالم محمد الأمين الطلبة-5

   .145، ص 2008، الانتشار العربي، بيروت، 1، ط)السرد



  صور من المفارقة اللغوية في مقامات الحريري                  الفصل الثالث

 

-145-

 هناك سخرية مرة تنتشر في كامل نص المقامات، و هي السخرية من سيطرة       -

القيمة المادية في المجتمع و انقلاب الموازين، و لعلّ أبرز مظاهر هذا التغييـر   

هو سيطرة القيمة المادية ممثلّة في طبقة جديدة من الانتهازيين في المجتمع حلّت 

و من أبرز مظاهر التغيير «محلّ الطّبقات المنادية بالمثل و الأخلاق  و المبادئ  

الّتي توسعت في ذكرها المقامة و ألّحت عليها مختلف نـصوصها هـي قيـام               

ادية بوصفها المعيار الّذي يـتحكّم فـي   سلطان المال و سيطرة مفهوم القيمة الم      

السلم الاجتماعي، و قد سيطرت تبعا لذلك على المجتمع طبقة جديـدة يملؤهـا              

الجشع و يهزها الزهو لأنّها حلّت محلّ الطّبقات المتراجعة المعتـدة بالمثـل و              

  1.»المبادئ العلمية و الأخلاقية

لهذا التّحول، و سخريته من     و قد حاول صاحب النّص أن يظهر رفضه و نقده           

هذه الخلخلة الّتي أصابت السلم الاجتماعي، و الّتـي تراجعـت بـسببها القـيم          

الأصيلة، و حلّت محلّها قيم الزيف الّتي لا تستند إلاّ إلى قوة المال الّتي تمكّـن                

لأصحابها الاستحواذ على المناصب، و الارتقاء في السلم الاجتماعي و احتلال           

  .ة، بالرغم من خوائهم الفكري و الروحيالصدار

فما حيلة المثّقف الأديب الثري روحيا و فكريا في ظلّ هـذه الأوضـاع إلاّ أن                

يتّخذ التّقنع و التّمويه وسيلة لقضاء حاجاته؟ فيصبح كأنّه قانون جديـد للحيـاة              

 من مقاماته يعلن عنه أبوزيد السروجي في نهاية أول مقامة. يدشَن في كلّ مقامة 

  :فيقول

»ـهيصي كُلِّ شي فصتُ شأَنشَب ة              وي الخَبِيصغةَ أَبيصتُ الخَملَبِس  

ـــهيصو القَن يصا القَنَـةً             أَُرِيغُ بِه   و صيّرتُ وعظي أُحبولـــ

     بِلُطْف احتيالِي علَى اللَّيث عيصهو أَلْجأَني الدّهر حتَّى ولَجــتُ           

ـــهفَرِيص نْهتْ لِي مضلاَ نَب و               فَـــهرص بأَه ي لَملَى أَنَّنع  

                                                
 .44، ص 1997، تونس، 2الوجه و القفا، دار شوقي للنشر، ط: دحمادي صمو 1
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ـــهرِيصح ي نَفْسرِْضع نِّسدرِد              يــولَى متْ بِي ععلاَ شَر و  

 رهفَ الدأَنْص لَو وهيصلِ النَّقي أَهف كْمالح لَّكا ملَم              ِـه   1.»في حكْم

مثلا في المقامة البغدادية يتنّكر أبوزيد في هيئة عجوز للخداع و التّمويه، يتبعها             

تطلب من الحارث و أصـحابه  . صبية أنحف من المغازل، للتّأثير في المخاطب 

ه من مكانة إجتماعية مرموقة، و غنى و ما فتبدأ بوصف ما كانت علي   . المساعدة

و . لَمحنَا عجوزا تُقْبِلُ من البعد، و تُحضر إِحضار الجرد        ...«آلت إليه من فقر     

قَد استَتْلَتْ صبيةً أَنْحفَ من المغَازِلِ، و أَضعفَ من الجوازلِ، فَمـا كَـذَّبتْ إِذْ               

  ع أَتْنَا، أَنتْنَا، قَالََتْ     ررضا حتَى إِذَا متْنَا، حر :        ّكُـني لَم إِن ارِفَ، وعااللهُ الم ّيح

اعلَموا يا مآلَ الآملِ، و ثمالَ الأَراملِ، أَنّي من سـروات القَبائِـلِ، و              . معارِفَ

ون الـصّدر، و يـسيرون القَلْـب، و       لَم يزلْ أَهلي و بعلي يحلُُ     . سرِيّات العقَائِل 

    دالي ولُوني و ،رالظََّه طُونمُارِحِ         . يوبـالج ـعفَج و ،ادضالأَع رهّى الددا أَرّفَلَم

           و ،نـيـتْ العبذَه و ،اجِبفَا الحج و ،را النَّاظطْنِ، نَبا لبرظَه انْقَلَب و ،ادالأَكب

قدت الرّاحةُ، و صلَد الزّنَد، و وهنَت اليمين، و ضاع اليسار، و بانَت المرافقُ،              فُ

       لاَ نَاب ةٌ وبقَ لنَا ثَنِِّيي لَم و .          ـوببحالم ّرّواز و ،رشُ الأَخْـضـيالع رّذْ اغْبفَم

   ،ضيي الأَبموي ّّدواس ،فَرالأَص           وّـدثَى لِـي العتَّى رح ،دوي الأَسدفَو ّضّياب و 

رمتُ الأَحوذَا المّبقُ، فَحر2.»الأَز  

ثم تبدأ في وصف حال صبيتها و ما هم عليه من جوع و عري ، لتطلب أخيرا                 

، قُصوى بِغْيـة    و تلْوِي من تَرون عينُه فُراره، و تُرجمانُه اصفراره        «المساعدة  

          رِّ، وإِلاَّ للْح ،ّرذُلَ الحلاَ أَب تُ أَنكُنْتُ آلَي ةٌ، ودرب هتنيى أُمارقُص ةٌ، ودم ثُرهدأَح

لَو أَنِّي متُّ من الضر، و قَد نَاجتْني القَرونَةُ، بِأَن توجد عنْدكُم المعونَةُ، و آذَتْنني      

قَ                فّـدص ي، ومقَـس ّـرأً أَبـرااللهُ ام رّفَنَض ،اءبالح نَابِيعي بِأَنَكُم ،اءبوةُ الحاسر
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         ودا الجيهّقَذي و ،ودما الجيهقْذنٍ ييبع ّإِلَي نَظَر ي، ومسفخلبـتهم بعذوبـة     1.»تَو 

فَو : قال الرواي« المال نطقها بعد ما روته من أشعار، و كانت النتيجة إعطاؤها         

لَقَد صدعتْ بِأَبياتها أعشَار القُلُوبِ، و استَخْرجتْ خَبايا الجيـوبِ، حتََـى            ! االلهِ  

          تَاحري نَخَلْه لَم نا مهلِرِفْد تَاحار و ،نَاحتالام ينُهد نا مهاحا   . مهبيج معوا افْعَفَلَم

ربت                ،رـا بِالـشَُكْرِ فَـاغفُوه و ،راغا الأَصتْلُوهلََتْ يا، تَوّنََا بِرا كُلٌَ ملاَهأَو ا و

   2.»فَاشْرأَبَت الجماعةُ بعد ممرِّها إِلَى سبرِها، لِتَبلُو مواقع برها

و المفاجـأة  بعد ذهابها تطمح الجماعة في معرفة مكانها، فيتكفّل الحارث بهـذا    

تكمن في اكتشافه أن العجوز ما هي إلا أبو زيد السروجي، و حيلة جديدة مـن                

  .حيله

فَكَفَلتُ لَهم باستنْباط السّرِّ المرموزِ، و نَهضتُ أَقْفُو أَثَر العجوزِ، حتَّى انْتَهـتْ             «

مِ، فَانْغَمستْ في الغُمارِ، و امّلَستْ من       إِلَى سوق مغْتَصّة بِالأَنَامِ، مخْتَصّة بِالزِّحا     

ثُم عاجتْ بخُلُوِّ بالٍ، إِلَى مسجد خَالٍ، فَأَماطَـت الجِلْبـاب، و            . الصّبية الأَغْمارِ 

، نَضت النّقَاب، و أَنَا أَلمحها من خَصاصِ البابِ، و أَرقُب ما ستُبدي من العجابِ         

فَرس قَد ديا أَبِي زّيحتُ مأَيةُ الخَفَرِ، ربتْ أُهرا انْسّ3.»فَلَم  

أراد الحارث تعنيفه و الهجوم عليه لكنه يرد عليه بأن هذا هو مسلكه في الحياة               

قَاء المتَمرِّدين  فَهممتُ أَن اَهجم علَيه، لأُعنّفَه علَى ما أَجرى إِلَيه، فَاسلَنْقَى اسلنْ          «

دنْشي فَعانْد و ،ينغَرِّدةَ الميرقع فَعر ثُم:  

َـدرِي   يا لَيتََ شعرِي أَدهرِي                   أَحاطَ علْما بِقــ

  و هلْ درى كُنْه غَورِي                  في الخَدعِ أَم لَيس يدرِي

رقَم قَد كْــــرِيكَمبِم ي ويلَتبِح                 يـــهنتُ ب  

  و كَم برزتُ بِعــرف                 علَيــهِم و بِنُكْــــرِ
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  أَصطَاد قَوما بِوعــظ                 و آخَرِيــن بِشعـــرٍ

قْلاً وبِخَــــلٍّ                ع ّـزتَعأَس ــرٍوقْــلاً بِخَمع   

  و تَارةً أَنَــا صخْـر                 و تَارةً أخْــتُ صخْــرٍ

  و لَو سلَكــتُ سبِيـلاً                مأْلُوفَةً طُــولَ عمـرِي

  لَخَاب قدحي و قَدحـي                 و دام عسرِي و خُسـرِي

َـن لاَ   1.»م هـذَا                 عذْرِي فَدونَـك عـذْرِيفَقُلْ لِمـ

ثمة قانون واحد في مجتمع الكاتب و هو الخداع و المكر و التّمويه و التّقنع، و                

سيطرة القيمة المادية، في ظلّ انقلاب الموازين، كما أن المراوحة بين الثّبات و             

ون كما يشير حمادي صمود إلى      التّحول في مستوى بنية النّص و مكوناته قد تك        

صورة لتدافع الّتيارات و القوى في صلب المجتمع و إشارة إلى أنّه كان مقـبلا             

على نقلة نوعية عميقة تدفع إلى السطح بنموذج اجتماعي جديد يمـارس هـو              

بدوره لعبة الكشف و التّستر، يتبجج بما في حوزته من متاع حصل عليه بمـال        

تنميته و استغلاله وجوها من الاستغلال لا يتقيد إلا بأخلاق يعمل على تكديسه و     

الربح و الفائدة و هو إذ يتبجج بذلك المال فليخفي أنّه غمر جاهل يتـسنّم مـن                 

  2.السلم الاجتماعي مواقع لم يتهيأ لها و ليس في وطابه ما يدل على أنّه أهل لها

ريري من تطّفل مـن ليـسو       على هذا النّحو و دفاعا عن قيم أصيلة، يسخر الح         

أهلا على مناصب و مراتب في السلم الاجتماعي، تكون القيمة الماديـة هـي              

وسيلتهم في الارتقاء لا ما يجب أن يكونوا عليه من ثراء فكري و روحي، و ما            

و بهذا تكون المزاوجة بين الشّعر و النّثـر، و فـتح          . يحملونه من قيم و مبادئ    

 الّتي نمتها التّقاليد الأدبية العربيـة حتّـى لكـأن           النّص على مختلف الأغراض   
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أليس كلّ ذلك مذهبا في الدفاع عن قيم رفسها التّحول       . المقامة ذاكرة تلك التّقاليد   

  1.رفسا؟ فلم يبق إلا الرفض و تكسير الحواجز بين المنازل طريقة في الاحتجاج

و تركهم بلا عقاب ،     و يسخر الحريري أيضا من تواطيء المجتمع مع المذنبين          

و نجد هذا على سبيل المثال في المقامة الكوفية، حيث تبدأ بشخص الحارث بن              

همام، يصف أصحابه و معايير انتقائه لهم، فهم من النّخبة المثقفة، مـن أهـل               

عوِيذ من  سمرتُ بالْكُوفَة في لَيلَة أَديمها ذُو لَونَينِ، و قَمرها كَتَ         «البيان و البلاغة    

               ـيهِما فانِ، ميسّلِ النانِ ذَيبحلَى سوا عبحس انِ، ويانِ الببغُذُّوا بِل فْقَةر عنٍ، ميلُج

نْهيلُ عملا ي و ،هيقُ إِلَيفيلُ الرمي و ،نْهفَّظُ متَحلا ي و نْهفَظُ عحي ن2.»إِلا م  

ءهم طارق باللّيل، مسافر، يطلب الضيافَةَ، فَضيّفوه مـرحبين         و أَثنَاء سهرهم جا   

و من هنا سيؤدي سحر الكلمـة       . بعدما سحرهم بيانه، لأنّهم من أصحاب الكلمة      

فَاستَهوانَا السّمر، إِلَى أََن غَرب القَمر، و غَلَب الـسّهر،  فَلَمـا             «مفعوله عندهم   

 لُ البقَ اللَّيّوـا   رتَلَتْه تَنْبِح، ثُـمسأَةَ مابِ نَبن البنَا معمس ،وِيمبقَ إِلاّ التَّهي لَم و هِيم

  :منِ الملم، في اللَّيلِ المدلَهِم؟ فَقَال: صكَّةُ مستَفْتح، فقُلْنَا

  م ما بقيتُـم ضــرايا أَهلَ ذَا المغْنَى وقيتُم شَرا                   و لاَ لَقيتُ

َـرا   قَد دفَع اللَّيلُ الّذي اكْْفَهـرا                    إِلَى ذَراكُم شَعثًا مغْبــ

  أَخَا سفَارٍ طَالَ و اسبطَـرا                    حتَّى انْثَنَى محقَوقفـا مصفَرا

ّافتَر ينح لاَلِ الأُفقثلَ هامّتَــرعم كُـمنَاءا فرع قَد ا                    و  

َـرّا   و أَمكُم دون الأَنَامِ طُــرّا                    يبغي قرى منْكُـم و مستَق

  فَدونَكُم ضيفًا قَنُوعــا حُرّا                   يرضى بِما احلَولَى و ما أَمرّا

ي اوّنُثُّ البِــرنْكُم يي عنْثَن  
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فَلَما خَلَبنَا بعذوبة نُطْقه، و علمنَا ما وراء برقه، ابتَـدرنَا           : قال الحارثُ بن همام   

  1.»فَتْح البابِ، و تَلَقَّينَاه بِالتِّرحابِ

طلب يتعرف الحارث بن همام على الضيف و هو شخص أبو زيد السروجي لي            

منه أن يتحفهم بغريبة من غرائب أسماره، أو عجيبة من عجائب أسفاره، فيحكي 

لهم قصة التقائه مع ولده الّذي لا يعرف بوجوده أصلا، يتعرف عليه لكنّـه لـم          

لَقَـد  : فَقَالَ....«يعرفه بأنّه والده لفقره واصفا حاجته في غربته و انقلاب حاله            

لَم يره الرّاؤُون، و لاَ رواه الراوون، و إِن من أَعجبِها ما            بلَوتُ من العجائبِ ما     

عاينْتُه اللَّيلةَ قُبيلَ انْتيابِكُم، و مصيرِي إِلَى بابِكُم، فَاستَخْبرنَاه عن طرفَة مرآه في             

و أَنَا ذُو مجاعة . ة، لَفَظَتْني إِلَى هذه التُّربةإِن مرامي الغُرب: مسرحِ مسراه، فَقَالَ

               نا بِي ملَى مى، عجا الدجس ينتُ حضى، فَنَهأُمِّ موس ابٍ كَفُؤَادجِر ى، ووسب و

          اءالقَض غَبِ، وّي السادي حاقَنيفًا، فَسغر أَقْتَاد يفًا، أَوضم تَادى، لأَرجالمكَنَّى  الو 

  أبا العجبِ، إِلَى أَن وقَفْتُ علَى بابِ دارٍ، فَقُلْت على بِدارٍ، 

ْـزِل             و عشْتُم في خَفْضِ عيشٍ خَضلِ   حييتم يا أَهلَ هذَا المنـــ

ِـلِ             نضو سرى خَابِِط لَيلٍ َـلِما عنْدكُم لابن سبيلٍ مرمــ    أََلْيــ

َـلِ   جوى الحشَى علَى الطَوى مشْتَملِ            ما ذَاقَ مذْ يومانِ طَعم مأْكـ

  و لاَ لَه في أَرضكُم من موئِــلِ             و قَد دجا جنْح الظََلاَمِ المسبِـلِ

    فَهلْ بِهذَا الربعِ عذْب المتْهـلِو هو في الحيرة في تَملْمـــلِ           

ّــلِ ُـلْ             و ابشر بِبِشْرٍ وقرى معج   يقُولُ لِي ألْق عصاك و ادخـ

  :فَبرز إِلَي جوذَر، علَيه شَوذَرٌ، و قَالَ: قال

حالم سأَس ى             وَـرالق نخِ الّذي سالشَي ةمرح ىوي أُمِ القُـرف وجج  

  ما عنْدنَا لِطَـارِق إِذَا عـــرا              سوى الحديث و المنَاخِ في الذَرى

  و كَيفَ يقْرِي من نَفَى عنْه الكَرى             طََوى برى أَعظُمه لَمّا انْبــرى
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  فَما تَرى فيما ذكرتُ ما تَرى

تُ ما أَصنَع بمنْزِلٍ قَفْرٍ، و منْزلٍ حلْف فَقْرٍ، و لَكن يا فَتَى ما اسـمك؟ فَقَـد                  فَقُلْ

   كمي فَهفْقَال! فَتَنَن :            ـعسِ، مةَ أَمردالم هذتُ هدرو و ،دنشَئِي فَيم و ،ديي زماس

     سٍ، فَقُلْتُ لَهبي عنب نالِي مأَخْو :شْتَ، فَقَالَ   زِدشْتَ، و نُعاحا عي إِيضي : نتْنرأَخْب

                اةرس نلا مجر ،انا وبم ةالغَار امتْ عا نَكَحةٌ، أَنَّهرا بهمكَاس يه ةُ ، وري بأُم

     ا يلَى مةً ععاقب كَان ا الإِثْقَالَ، ونْهم ا آنَسفَلَم ،انّغَس و وجرـا  سنْهع نقَالُ، ظَع

سرا، و هلمَّ جرا، فَما يعرفُ أَحي هو فَيتَوقَّع، أَم أُودع اللَّحد البلْقَع؟ قَـالَ أَبـو                 

فَعلمتُ بِصحّة العلاَمات أَنَّه ولَدي، و صدفَني عنِ التَّعرف إِلَيه صفْر يدي،            : زيد

تُ عنْه بِكَبِد مرضوضة، و دموع مفْضوضة، فَهلْ سمعتُم يا أُولِي الأَلْبابِ،            فَفَصلْ

  1.»بِأعجبِ من هذَا العجابِ

و يصف حنينه لابنه و بيان قلقه و توتره بسبب فقره الّذي كان سببا في ابتعاده                

.  السبيل، فزودوه به    ولده إليه فأجاب بأن المال هو      عنه، فسألوه ما العمل لضم    

ثُم استَبطَنَّاه عن مرتَآه في استـضمامِ فَتَـاهَ،         «لينقلب حاله من الفقر إلى الغنى       

إِن كَان يكْفيك نصاب مـن      : إذَا ثَقُلَ ردني خَفَّ علَي أَن أَكْفُلَ ابني، فَقُلْنَا        : فَقَالَ

   ف لَك الِ، أَلَّفْنَاهالِ المفَقَالَ. ي الح :          هرقَـد تَقرحلْ يه و ،ابصي ننعقنفَ لاَ يكَي و

و كَتَب لَه بِه قطا، فَشَكَر عنْد ذَلك . فَالْتَزم كُلّ منَّا قسما: إلاَ مصاب؟ قَالَ الراوِي

نّنَا استَطَلنَا القَولَ، و استَقلَلنَا الطَّولَ، ثُم الصَنْعِ، و استَنْفَذَ في الثَّنَاء الوسع، حتَّى إِ    

 حبالص شَرج و ،أَظَلَّ التَّنْوير رِ إِلَى أَنبى بالحرا أَزرِ، ممالس شْيو نم نَشر كَنَّه

        ائِبتْ ذَوشَاب ا، إِلَى أَنهائِبتْ شَولَةً غَابا لَينَاهيفَقَض ،يرنا،     المهودـعلَ سكَم ا، وه

: إِِلَى أَن انْفَطَر  عودها، و لَما ذَر قََرن الغَزالَة، طَمر طُمور الغَزالَـة، و قََـالَ                

انْهض بِنَا لِنَقْبِض الصلاَت، و نَستَنضَ الإِحالاَت، فقََد استَطَارتْ صدوع كَبِدي،           

ى ولَدي، فَوصلْتُ جنَاحه، حتَّى سنَّيتُ نَجاحه، فَحين أَحرز العـين           من الحنينِ إِلَ  
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جزِيتَ خَيرا عن خُطَى قَدميك، و      : في صرته، برقَتْ أَسارِير مسرّته، و قَالَ لِي       

كلَيي عيفَت1.»االلهُ خَل  

و أن قصة ابنه ما هـي إلا حيلـة و           ليكتشف الحارث بن همام خداعه و مكره        

  .قصة مختلقة للحصول على المال، عندما طلب منه أن يصاحبه ليرى ابنه

أُرِيد أَن أَتّبِعك لأشَاهد ولَدك النَجِيب، و أُنَافثَه لِكَي يجِيب، فَنَظَـر إِلَـيُ             : فَقُلتُ«

 كحض وعِ، وخْدعِ إِلَى المةَ الخَادنَظْرأَنشَد وعِ، ومبالد قلَتَاهتْ مغَرتَى تَغَرح:  

  يا من تَظَنَّى السّراب ماء               لَمّا رويتُ الّذي رويتُ

  ما خلْتُ أَن يستَسر مكْرِي              و أَن يخيلَ الّذي عنَيتُ

        و لاَ لِي ابن بِه اكْتَنَيتُو االلهِ ما برةُ بِعرســي          

  و إِنَّما لِي فُنُون سحــرٍ              أَبدعتُ فيها و ما اقْتَديتُ

  لَم يحكها الأَصمعيّ فيما               حكَى و لاَ حاكَها الكُميتُ

ــا               تَجلَةً إِلَى مصا وذْتُهتُتَخيتَى اشْتَهكَفِّي م يهن  

  و لَو تَعافَيتُها لَحالَــتْ               حالِي و لَم أَحوِ ما حويتُ

  2.»فَمهد العذْر أَو فَسامـح               إِن كُنْتُ أَجرمتُ أَو جنَيتُ

 واحد منهم حتّـى يـسهل       يستغلّ العواطف الإنسانية كعاطفة الأبوة هنا عند كلّ       

بعد اكتـشاف   . و كانت النّتيجة الانقلاب من حالة الفقر إلى حالة الغنى         .خداعهم

و هكذا تنتهي المفارقة بسخرية أبـي زيـد مـن الحـارث و       . الحارث للحقيقة 

أصحابه بعد الّذي فعله بهم، لكن قمة المفارقة تكمن في ترك المذنب أو الفاعل              

  .لتّستر عليه بدلا من عقابهيذهب دون كشف أمره و ا
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و لعلّ صاحب النّص يروم إلى تعرية و نقد طبقة في المجتمـع، تتكـون مـن              

مجموعة من الانتهازيين الّذين يستغلّون كلّ شيء للاغتناء و الارتقاء في سـلّم             

  .المجتمع، دون أن يتعرضوا لأية مقاومة

الفقر عن طريق ادعاء      يسخر صاحب النّص من الكدية والاستجداء و

، ةثَّ كَةيحو لِ ذُلَخَدفَ «الخداع والاحتيال والتمويه بالملابس الرثة واللحية الكثة 

   )1 (» ...ةثَّ  رةئَيهو

 هي الحكم على الظاهرة واحتقار  الى انتشار سخرية مرة،بالإضافة     

لجماعة أبا زيد  تجد ا،"المقامة الفراتية" الناس لحقارة مظهرهم، ففي ارواستصغ

فق السفينة فتعافه لهيئته الرثة، وكادت تنزله، لكن المفارقة تكمن في خرقه لأفي 

ا ا بهنَيفَ ألْ،اء على المةَياش المةَيلِا الونَطَّبتَو... « ،توقع الجماعة بجوهره الثري

ن  متْفَنَّ وعهرضح مةُاعم الجتْافَع فَ،الٍ بب وس،الٍبر سقُح سليها عخًيشَ

أحضره،و هبِتْم إبرازهم ن السينَفلولاَ،ة ا ثَ مابإلي ها من السكنَيفَ،ة ا لَلممحا نَّ م

اسالَقَثْتلِّ ظه،واس تبراد  ،تَطَلِّهعرضثَافَنَ للمفَة صتَم.وح ملَدب عدأن  طَعفَس ا م

ه فامتنع  ودا طلبو،قيمتهوبعدما تعرفوا على جوهره الثري و )2(»...تَمشُ

 قلاَي لإخْالِ بمتُفْس وكَي،قح سلِج أما بعد أن سحقْتُم حقِّي، لأ« ،هلاحتقار

سرفَي،الِب ماكُا أرإلاَّم بالع نِيخينَ السكُ ولا لَ،ةمي إلاَّنِّ مص حةُب السفنَية،شَ أنْ ثمد:  

اسمحٍ        عنَاص نةً ميصو أُخَياَا شَ مبم ححِالنّص ضم بِنه شِّغه   

   هشد أو خَهلُبن لم تَ محِدي م  فضية مبتُوتَة           قَ بِنلَجعتَ لاَ

وقي      فتَلتَّى تَجةَ فيه حيالقَضو  يفَصهف الَي حرِي ضاهطْ وبشه   

   ه من طَشِّهلُبو وينمائِ  للشَّ       هقدن ص مهقر ببلَّ خُينبِيو

   هشفْأَ فَينزِا ي مر تَإنا ومر كَفَوارِه         ينشا ي مر تَ إناكنَهفَ
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ومنتَ اسقَّحالار اقَت   قِّهفَر ء     وم  نتَ اسفَطَّح طَّحهف شِّي حه   

لَواعأَ بِمى     نالثَّر قري عف رخَالتِّبإلى أَاف ني ثَتَسنَ بِاربشه    

     هشقْ نَةحلاَ من م لاَهكِّ حن مالدينَار يظْهر سرها         ةُيلَضوفَ

ظِّن الومتُع أن ةاوهلاً       غَباج لِم  الِقَصلْ مبسهو رنَوققْ رشه   

هِ تُأو أنينم          هي نَفْسا فذَّبلِه بِروسِد زتهو ثَّرفُة رشه   

    هشح لفُيب عينِدر البفوفَمو أخي طمرينِ هيب لفَضله      مكَولَ

   هشر ع مراقي إلاَّهالُم أسغْشَ عارا لم تَكُن     لم يىتَا الفَوإذَ

ا م     ابِهرق نكَو بضالع رضي قًلَخَإنلاَا وازِ البقَي حةُارشِّ عه    

     " ثمم تَّا عمأن فَوقَتَ اسلاَّ المح ،وصعدم نالس ينَفة،احنَ فَ وسدلُّ كُما نَّ م

لَعا فَى مطَري ذَ فاتغْوأَ، هضنَفْى جهذَى قَلَ عاتوتَ،ه عاهنَدلَا عنَ لاَى أن تَحقر 

  .   »ه مدي غا فوءبخْا مفًيي سرِدز نَ لاَ وأن،هدر بةاثَثَرا لِصخْشَ

لدين وهنا نموذج آخر من السخرية بالمفارقة هو التهكم من توظيف ا     

  . في المقامات للاحتيال والخداع-المسجد-وأماكن العبادة 

يختار أبو زيد الخطب البليغة المؤثرة المستقاة من القرآن الكريم للتأثير في      

 فَلَما «يس،في مسجد تنِّ" ةالمقامة التنسي"المتلقي قصد سلب ماله، كما ورد في 

 ،قَة ملْتَحمةني مسجِدها الأَنيس، رأَيتُ بِه ذَا حلَأَلقَتني الغُربةُ بِتنِّيس، وأحلَّتْ

ةمحدزم ةنَظَّارن،ويكأْشٍ مل بِجقُوو يهو ،نيكسبينٍ، مم ُ  إبن آدَم وأي  ولِسانٍ

ع قَدر الحجرينِ، لو  ونَور القَمرينِ، ورفَ،أُقْسم بِمن مرج البحرينِ...!مسكينٍ

مآد نقَلَ إبوا نادم لم،ع لوما قَدي مف فَكَّر ،كَى الدلب م!و كَ ذَلورأةَافَكَ الم ،

تَلاسدركاتَا فَ م!و ظَ نَلورف آلِي الم،لح سقُن بحالأع الِم!ي ا عجلُّا كُبالع بِج 

لمنتَقْ يحاللَّتَا ذَم ي اكْ فَ!بِهالذَّازِنَت بِهخَ، وي النَّوِذَ لِبِشَ النَّنِزذَخَأَفَ...بِس 
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 هرفْ حطَبى أنْ، حتَّوبلُطْ المي لهنِّسي و،وبلُ القُهيلَ عفُطعا يي م فخُيالشَّ

وشَشَواعفْ قَبرلَ، فَهمرِ تَا أنعالك انْيس ،تَلَصيميس وي ،حمدنِّ ت1(»...يس(  

ا نَيضا قَملَفَ «، "ةالمقامة التفليسي"فعل هذا أيضا في مسجد تفليس، في وقد      

لاةَالصوأز ما الانْنَعلاَفتب ،رشَز خٌيي اللِّّا بقْدوة،ي  الكُالِ بسوةالقُ ووالَ، فقَة :

عمتُزلَ عى مخُن قَلم نط نِي الحرية،فَتَ وقَود رالع بِصّيإلاَّة ،ي  لِفَلَّكَا تَ م

 مو القَ لهدعقَفَ. د والرلُذْ البهدي، وبِدعن ب ماري الخ لهة، ثمتَفْي نَنِّ معمتَ، واسةٌثَبلُ

الحبى ورسوالَثَا أمالر بنَا آى، فلمسح سانْن صهِاتم،ور ةَانَزح صهِاتال، قَم :ا ي

 نِ عئُبِنْ وياني العرِب الخَنِي عنغْا ي، أمةقَائِ الررِائِص والب،ةقَام الرارِصي الأبلِوأُ

 مهبلَتَ، واخْهائِه ودهائِكَ بذَومى القَهدفاز...حاد فَنهو وح لائِبي، شَانخَ الدارِالنَّ

بحأنِس ائِدهمع ائِ دحتَّه ،ى جمعخَوا له با الخُايفَ، وخَنِبا الثُاي2(.»...نِب(  

وتحوير آيات القرآن لخدمة أغراضهم، كذكر حق السائل في أموال      

اج وقبس الأغنياء في عقد قران أبو الدر)على لسان )اسانيين والمكدينمن الس ،

 عِدتَب المالِض بالإفْئِدتَب الله المدمالح «، )3("ةقامة الصوريالم"شيخ المكدين في 

ي  فاةَكَ الزعر شَالّذي، الِ الآميققح لتَلِمؤَ الم،الِؤَ بالسيه إلَبِرقَتَ، المالِوللنَّ

الأمالِو ،وزجرع نَن رِهطَالِؤَ السضالم اةؤَاسإلَى م ببإ، ونَد رأمو ،طْرامِع 

 قُد أصوهو: ال، فقَنِيبِ المهابِتَي ك فينبِرقَ المهادب عفَصو و،رتَع والمعِانالقَ

 قَزا رمأَحمده علَى ) م للسائِلِ والمحرومِولُع مقٌّ حمهِالِومي أَ فنالّذيو :(ينلائِالقَ

مطُن عمة هنية،بِوذُ وأع هم ن استاعِمد عوةلاَ بنيوأشْة ،هدإلَ لاَ أن االله لاَّ إِه 

وحدرِ شَلاَ، هلَيك بِي  هرا ويبقُ الرحموي ،قَاتدتَصالمو ينقدتَصزِي المجا يإلَه

 دأشْهت، وقَادالصأنال م هدبا عدمإح الكَرِيم ولُهسور ميحرتَبثَعهنْ ليلْ الظُّخَسةَم 

بالضياءتَنْ، ويقَ للفُفُصراءن الأغْ منيفَاء ،قَفَرلَّ صلَى االله عيهلَّ وسبِم المكين، س
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 جب ما يني، وبينرِثْ الم في أموالِوقُقُ الحضر، وفَكينِس للمهاحنَ جضفَوخَ

للملِّقينكْ على المرِثين...«.  

  :ةالديني السخرية - 3-2   

     عمت المجتمع العباسي حتى الّتيجل يشير الكاتب إلى أجواء الخرافة والد 

المتعلمين وأصحاب السلطة ويسخر منهم لتصديقهم هذه المزاعم المنافية للعلم 

 تصرفاته وأقواله، بقدر ما وللإيمان، فهذا المجتمع بقدر ما يثير السخرية في

 لا يبرر أفعاله بل يريد تسليط النّصوصاحب .  يبعث في القراء الرثاء لحاله

 الّذيالضوء على عيوب هذا الواقع وثغراته، كالاعتقاد في الحرز والتمائم و

ا أوقعت الكثير من السذج ضحايا يتخذه البعض من الانتهازيين والمحتالين شباكً

  .هملهم بأخذ أموال

امتلاك عزيمة الطّلق لما " أبو زيد السروجي" يدعي "ةالمقامة العماني"في      

فقال ...« ،ر لها حرزا لتسهيل المخاضعسر مخاض زوجة والي عمان وحض

أُسكُن يا هذَا واستَبشر، وابشر بِالفَرجِ وبشِّر، فََعنْدي عزِيمةُ الطَّلْق، : أبو زيد

 فَتَبادرت الغلْمةُ إلَى مولاَهم، متَباشرِين بِانْكشَاف ، انْتَشَر سمعها في الخَلْقيالّت

هبِنَا إلَي ملْمه نم زرتَّى بإلاَّ كَلاَ ولاَ ح كُني فَلَم ماهلْوب،هلَيخَلْنَا عا دثَلْنَا ، فَلَممو 

هيدي نييد قَال،بلأبِي ز ،نَالُكم كنهلِي ،قَالُكقَ مدص فْ، إني لِ ولَم ،فَالُك 

رِيبا مقَلَم رضتَحفَاسرِيحا بدبا ،اا وزفَم ،فينَظ درو اءي ميفَ فد انًا قَدفَرعوز 

 زيد وعفَّر، وسبح واستَغْفَر، ر ما الْتَمس، فَسجد أبوحضس حتَّى أُإن رجع النَّفَ

نرِياضالح دعوأَبونَفَّر دبلَى الزع وكَتَب نْفَرحواس أَخَذَ القَلَم فَرِ، ثُمعزبِالم :  

  ح من شُروط الدينِالنّص لَك و ح     ـي نَصيـن إنِّـذا الجنيـأيه

صتَعسـأَنْتَ مبِك كَـم ـنيقَ   نٍ   ـنكُـوارٍ من السينٍـركونِ م  

  دو مبِينٍـداجٍ ولاَ عــف م  ماَ تَرى فيه ما يروعك من إِلْـ     

ـفَملَــتَى موتَح نْهتْ  مزرـتَ     ا ب الهنْزِلِ الأَذَى وإِلَى م نِو  
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  كي لَه بِدمعٍ هتُونٍـ  ـقَى فَتَب    ـ تَلْالّذيقَاء ـوتَراءى لَك الشَّ

  بِيع المحقُوقَ بِالمظْنُونِـ أن تَ     ريد وحاذـدم عيشُك الرغـفَاستَ

   ـك لِيلْقيك في العذَابِ المهِينِيـ    رِس من مخَادعٍ لَك يرقـواحتَ

لَعوـرِي لَقَـملَكتُ وحنَص ـدن     نَص شَـ كَمبِظَـيحٍ م هينٍـبن  

      قَةري خف دبالز وشَد ،ائَةَ تَفْلَةم هلَيتَفَلَ عو لَى غَفْلَةع كْتُوبالم سطَم إنَّه ثُم

خهمعدما ضرِيرٍ بلَقَ حلاَ تَع أَنضِ، واخالم ذبِتعليقها على فَخ را ا بعبير، وأَمبِه

 ،لَدالو لَقَ شَخْصتَّى انْدالِبٍ حح شَارِبٍ أو فُواق اقرإلاَّ م كُني ائِض، فَلَمح دي

 هديمع يرتُطا، واسوربح رتَلَأَ القَصفَام ،دمالص داحالو ةربِقُد بدالز يصصلِخ

اعماطَتْ الجأحا، ووررس هدبِيعو كروتَتَب هيدلُ يتُقَبو هلَيي عتُثْن ديةُ بِأبِي ز

بِم هلَيثُم انْثَالَ ع ،سيبد يدأو الأس ،سيأُو ينالقَر أَنَّه لَ إِلَيتَّى خُيح هيرماسِ طس

لَه ضا قَيم لاَتائِلِ الصصوو ،اةازجائِزِ الموج ننَىم1(.»... الغ(  

      يرلُ الخَفدتَبسالّذي - كما يسخر من عدم اتخاذ الأسباب اللاّزمة للنجاة، في 

 )2(ة بالكلمات في المقامة الدمشقي- يصحب المسافرين في المخاوف ليجيرهم منها
»...هاتملْنَا كَلتَنْزالُ، اسحالُ، وأَزِف التِّرحالر تمكا علَمةَوياقا ، الرلَهعلِنَج 

 كُلَّما أَظَلَّ الملَوانِ، ثُم لِيقُلْ بِلسانٍ ،لِيقْرأ كُلٌّ منْكُم أُم القُرآنِ: الواقيةَ الباقيةَ، فَقَالَ

  ويا دافع الآيات ويا واقي، الرفَاتيي اللَّهم يا مح: وصوت خَاشعٍ،خَاضعِ

يا ولِي العفْوِ والمعافَاة، صلِّي و، ويا موئِلَ العفَاة اةالمخَافَات، ويا كَرِيم المكَافَ

مو ائِكخَاتَمِ أنْبِي دمحلَى معغِلِّبهترابِيحِ أُسصلَى معو ،ائِكأنْب ،هتريحِ نُصفَاتمو ، 

نَات الباغين، ومعانَة  ونَزوات السلاَطينِ، وإِع،ات الشَّياطينوأَعذْني من نَزغَ

 ،الِبِينلَبِ السسو ،غَلَبِ الغَالِبِينو ،ينادعن الماودعو ،ينادالع اةادعمو ،ينالطَّاغ

تَالِينحلِ الميحي ا،ونأجِرو ،غْتَالِينلِ الميغو  رٍةاوجمو ،اوِرِينجورِ المن جم مللَّه

                                                
   .418- 415 : المقامة العمانية، ص ص-1
   .123-119:  المقامة الدمشقية، ص ص-2
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ينائِمنِّي أَكُفَّ الضكُفَّ عو ،ائِرِيني ،الجلْنخأدو ،ينالظَّالِم اتن ظُلُمي منأخْرِجو 

ينالِحالص كادبي عف كتمحي،بِرتبغُري، وتبي تُري فطْنح ماللَّه ، بغَيوي ت

واحفَظْني ومنْقَلَبِي،  ي ونُجعتي، ورجعتي وتَصرفي، ومنْصرفي، وتَقَلُّبِ،وأَوبتي

 وسكَني ومسكَني، ،في نَفْسي ونَفَائِسي، وعرضي وعرضي وعددي وعددي

يرا، واجعلْ  ولاَ تُسلَّطْ علَي مغ،تَغْييراوحولِي وحالِي ومالِي ومآلِي ولاَ تُلْحقْ بِي 

َ لِي من لَدنْك سلْطَانً ني بِأَمنك صنَصيرا، اللَّهم أُحرسني بِعينك وعونك واخْصا

رِكغَي لاَةي إلَى كلْنلاَ تَكو ،رِكخَيو ارِكيي بِاخْتلَّنتَوو ،نِّكمو،ةًَ  ويافلِي ع به

، واكْفني مخَاشي اللَّأْواء ، واكْنُفْني غَير عافية، وارزقْني رفَاهيةً غَير واهيةَ

الآلاَء ياشبِغَو،اءدالأَع بِي أَظْفَار رلاَ تُظْفقَ لاَ ، وأَطْر ثم ،اءعالد عيمس إنَّك 

ير لَفْظًا، حتَّى قُلْنَا قَد أَبلَستْه خَشْيةٌ، أو أَخْرستْه غَشْيةٌ، ثم أَقْنَع حا، ولاَ ييدير لَحظً

هأْسقَاَلَ،رو ،هأنْفَاس دعصاجِ:  ورالأب ذَات اءمبِالس ماجِ،أُقْسجالف ضِ ذَاتالأرو ، 

 الوهاجِ، والبحرِ العجاجِ والهواء والعجاجِ، إِنَّها لَمن والسراجِ،والماء الثًَّجاجِ 

امِ الفَلَقستاب ندا عهسرن دمو ،ذي الخُوسن لاَبم نْكُمأَغْنَى عو ذونِ العمأَي، لَم 

قةَ الفَسيعا طَلى بِهنَاج نمو ،خَطْبٍ إلَى الشَّفَق نقْ مشفي ،قرالس نم لَتَهلَي نأَم ،

 ، ثم سرنَا نُزجِي الحمولاَت، وتَداَرسنَاها لِكَي لاَ نَنْساها،فَتَلَقَّنَّاها حتَّى أَتْقَنَّاها: قَال

ولاَتمي الحمنَحو ،اةدلاَ بِالح اتوعنَ،بِالدباحصو ،اةلاَ بِالكَم اتمنَا  بِالكَلدهتَعا ي

نَّا أطْلاَلَ عايتَّى إذَا عح ،اتدنَّا العم تَنْجِزسلاَ يو ،اةالغَدشَّي وةَ، قَالَ لَنَاانَبِالع :

الإعانَةَ الإعانَةَ، فَأحضرنَاه المعلُوم والمكْتُوم، وأَرينَاه المعكُوم والمخْتُوم، وقُلْنَا 

ى الخُفِّاقْضِ: لهوس تَخَفَّها اساضٍ، فَمر رنَا غَييف ا تَجِدا أَنْتَ قَاضٍ، فًَمم  

، ولاَ حلي بِعينه غَير الحلْيِ والعينِ، فَاحتَملَ منْهما وقْره، ونَاء بِما يسد والزينِ

هفَقْر....«.   

يختار الإمام كمثال للمتدينين فبعد أدائه يضا من التدين الزائف،      يسخر أ

لخطبة طويلة مليئة بالمواعظ والتذكير بالموت والاعداد له، والتذكير بالساعة 
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إمام " ةالمقامة السمرقندي"والآخرة في خطبة الجمعة، يحسو الخمر بالليل في 

 عصبته، فَارتَقَى هاديا خَلفَتبرز الخَطيب في أُهبته م «: بالنهار وسكير بالليل

ةعورِ الدنْبي مثُلَ بِالذُّ،فم إلَى أن  محتَّى خُت لَسج ينِ، ثمما بالييرشلَّمِ مفَس ،ةور

الواسعِ ،  والمحمود الآلاَء،الحمد الله الممدوحِ الأسماء: نَظْم التَّأْذينِ، ثم قَام وقَال

طَاءالعوصممِ والأم الِكم ،اءمِ اللَّأْوسلِح وعدالم ،مِرِ الرمِ، ،مرالكاحِ وملِ السأهو 

مإرو ادع كلهمو ،هلْمح رصكُلُّ م عسوو ،هلْمع ركُلُّ س كرأد،... كُممحملوا راع

اءلَحلَ الصموا لِ،االله عحاكدو  عدكُم راءووا أهعدارو ،اءحالأص حكُم كَداديعم

اددإع لَةحوا للردأعو ،اءدالأععع السرلَلَ الووا حرِعادو ،اءو.داودلَلَ ا وع 

 ،لَى دارِهثم استَصحبني إ...الطَّمعِ، وسووا أَود العملِ، وعاصوا وساوِس الأملِ

 ينحو ،ارِهرأس ائِصي خَصنعدأوو انْتَشَرنَاحنَامِ، ، الظَّلاَمِجيقَاتُ المم انحو 

 وأنْتَ إمام ، أَتَحسوها أمام النَّومِ: معكُومةً بِالفدامِ، فَقُلتُ،أحضر أبارِيقَ المدامِ

   )1(.»...طيب وبالليلِ أَطيبهارٍ خَا بالنَّ أنَهم: ؟ فقَال!القَومِ

  :السخرية السياسية -3-3  

 تزخر بها المقامات تتناول كل شيء خاصة علاقة الّتيإن السخريات      

المواطن بالسلطة حكاما و وولاة وقضاة، ثم مظاهر الفساد فيها، ولهذا التهكم 

وراحة لنفسهم، السياسي أثر مزدوج، فهو تنفيس عن المظلومين المكبوتين، 

وثأر وقصاص وهو ردع للظالمين، وعظة لغيرهم وتأديب كما أنه سجل للحالة 

ومن أمثلة ذلك القاضي، يمثل القاضي الأداة الفعلية لإصدار )2(ةالسياسي ،

با زيد يسخر منه ويعبث العدل بين الناس غير ان أ  تحقيقالأحكام، والسهر على

وما شاع فيها من . ذه السلطة لأنها مزيفةوكأنه لا يؤمن به ،ليهبه ،ويحتال ع

ورد هذا على لسان الحارث بن ستمالة القضاة للاستفادة منهم، كما ، كافساد

                                                
   .291-285:  المقامة السمرقندية، ص ص-1
  الفكاهة في الأدب، ص: أحمد الحوفي  -2
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ن  مفتُق لَنتُوكُ...« ،"ةالمقامة الاسكندري"، ليشتد ظهره عند الخصام، في همام

 دلَ البلَخَ، إذا دريب الأَِيبد الأَملز يه، أنَّاءمكَا الحايص من وتُفْق وثَ،اءلم العاهفوأَ

ِ هياضر مصلخْتَس، ويهياض قَيلَمتَس ي أنريبالغَِ ،تَشْليظَد هرهنْ عدالخ صم، ا

أْويمني الغُ فربةج ورتُذْخَاتَّ فَ،امِكَّ الحا الأَذَ هدإِب ماما و جتُلْعلِه مالِصي ح

ِزمفَ ،ااممتُلْخَا دم دولانةًي ،لَو رِتُجالاَّةًينَ ع ،تَ وامزبِتُج حاكمها امتزاجالم اء 

   .)1(»احِورالأَ بِادسج الأَيوقَ ، تَهتاينَع بِيتُوقَتَو ،احِالربِ

بريز ت يبعدما تحيز قاض" ةالمقامة التبريزي"ويسخر من ظلمهم أيضا في      

 :خرلخصم دون آ

       ا أَيتَلَه           ماكح لَكُم رِيـزفَى بأَولَ عتَامِكَّى الح رِب2(ايز(  

       ام     ى أَنَّهوبٍ سيع نم يهف ي     النَّوم ىدق ستُمىهيزض    

  ا وززه مالَا ز مه لَود    عدتُه والشَّيخُ نَبغي جنَى      ص قَ      

        جدواه تَخْصيصا و تَمييزا  فَسرح الشَّيخَ و قد نَالَ من              

       وردن شَائِـمٍ         نم بي أَخْيب  فَا خَقًري شَا فتَرِه ماوز  

  يزا جِ الأرايخَا الشَّ ذَتُنْقَّ  لَيـدرِ أَنِّـي الّتي          م لَهنَّأَ كَ      

م من سذاجة الوالي و تغليب هواه على عقله هكّيت" المقامة الرحبية"     وفي 

  . كان نتيجته فوز الشيخ بالمال و الفتى معاالّذيبعدما شغف حبا بالفتى 

   ينِد اليضعا يمادا نَماد س      ي       ني بدع بهتُراد غَالٍو لِلْقُ     

     لَسيخُ الشَّبالَ متَ وفَهلُ                اه بفَه ظَ لَىلَطَاصى حسينِتَر       

    ج بِاد ينِالعح أَين عمى هواه          ع نُيلَى بِنَثَانْ فَها عينِنَي                 

    نِي عدع بن مارِ الآثَبلاَي طدـ يجـ      يا معنَّى فَما  نز الحضِفِّخَ     

     ئِلَونلَّ جـ           ما جكَم اكرلَلَّـ ا ع دى المسلمينر زءالح سنِي     

                                                
  .88-87: ص المقامة الإسكندرية، ص -1
  .428 ، ص التبريزية المقامة -2
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  .ينِي ذَغب ييبرِ الأيببِ واللَّ         اما وحزمه فَهنْ متَضتَ اعدقَفَ     

    نِيه بِسي لَاءب الظَّدي ص أن      ملَ واععامطَا المهدع بنم صِاعفَ     

   نِيجاللُّا بِقًدح مان ولو كَخَـ  ـ          خْ الفَجل يرٍائِ طَلُّلا كُ ولاَ     

    نِينَ حيفَّ خُري غَقَلْ ي ولمد         ـيطاص فَادطَصى ليعن س ممكَولَ     

    نِي حقُعاَو فيه صقر بب ر             قر بلَّ كُمشتَ ولا رصبتَفَ     

   نِي وشَلٍّ ذُبوي فيه ثَستَكْ  تَ امِرن غَ محرِتَس تَفَ الطَّرضِضواغْ     

   )1(نِي العوحمى طُو الهر وبذْسِلنَّفْـ          ـى اوً هاعبى اتِّتَ الفَءلاَبفَ     

  

  : السخرية الأدبية- 3-4   

ض له الكاتب وهو ضياع قيمة هناك موضوع من أهم الموضوعات تعر     و 

لى القاضي لتقصيره في حقها الأدب، تشكو المرأة، زوجة الأديب، زوجها إ

المقامة " في ، وأصبحت بلا قيمة،فيجيب بأن صناعته قد بارت. وفقرها

  ":ةسكندريالا

        بِه اءجلَقُ الرعي نم فاليوم   بالأد هوقي سف شيء دأَكْس    

  م إلٌّ ولاَ نَسبـب فيهـ  يرقَ لاَ عرض أَبنَائِه يصان ولاَ          

  )2(تَنَبـا ويجَـهن  يبعد من نَتْ  فٌ         َـكَأنَّهم في عراصهِم جِي

ام، فيبدأ هذا الأخير يصحب ابو زيد الحارث بن هم" ةالمقامة البكري"وفي      

بمدح الأدب وغلو قيمته حتى على صاحب المال، لكن أبو زيد يعارضه في هذا 

 يملك من مال، لا ما يملك من متهكما، مبينا أن جمال الفتى وقيمته بمقدار ما

بِ، وهو ي مدحِ الأدبِ وأُفَضلُ ربه علَى ذي النَّشَفَأخَذْتُ أُسهِب ف...« أدب،

                                                
  .106- 105:  ، ص صالرحبية المقامة -1
   .92 المقامة الإسكندرية، ص -2
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ينظُر إلَي نَظْر المستَجهِلِ، ويغْضي عنِّي إغْضاء المتَمهلِ، فَلَما أفْرطْتُ في 

  :فْقَهاَصه، واسمع منِّي و:  لِلعصبة الأَدبِية قَالَ لِي،العصبِيةِْ

  خٌــه أدب راسـتََـ  وزِينى        تَــون إن جمالَ الفَـيقُولُ       

 رِينكْثى الموس زِيني ا إنمطَ         و نمخُـ وه شَامدودس ود  

   من الأدبِ القُرص والكَامخُ          هـر لَـيـير فَخَِـفَأَما الفَق 

 مج ـوأَي قَالٍ لهي الَــأن          عي يبـلِّـأَدأو نَاس 1( »خُـم(  

 ولاَ ،نَأْلُو جهدالا وسرنَا ...«: أعلمه أبو زيد أن ما سيرانه لدليل على ذلك     

ريانَا الستَّى أدا، حدهيقُ جتَفنَس،اديتا للإرخَلنَاهفَد ،ا الخَيرنهع بزع ةإلى قَري  

 المخْتَطَّ، أو لَقينَا غُلاَم لَم  والمنَاخَ،نَا المحطَّوكلاَنَا منْفض من الزاد، فَما إن بلَغْ

قْفَةَ المفْهِمِ،  فَحياه أبو زيد تَحيةَ المسلمِ، وسأَلَه و، الحنْثَ، وعلَى عاتقه ضغْثٌيبلُغِ

لاَ واالله، : ب بِالخُطَبِ؟ قَالطَأيباع هاهنَا الر:  قَالَ!لُ وفَّقَك االلهوعم تَسأَ: فقَال

هيهاتَ واالله، : ولاَ التَّمر بالسمرِ؟ قَالَ: كَلاَّ واالله، قَال: حِ؟ قَاللَالبلح بالملا و: قَال

قَالَ ولاَ الثَّرائِد بِالفَرائِد؟ أسكُتْ عافَاك االله، : ولاَ العصائِد بِالقَصائِد؟ قَال: قَال

عد عن : أين يذْهب بك أرشَدك االله، قَال ولاَ الدقيقُ بالمعنَى الدقيق؟ قَال: قَال

 أما بِهذَا المكَانِ فَلاَ يشْتَرى الشِّعر بِشَعيرة، ولاَ النَّثْر بِنُثَارة،...هذَا أصلَحك االله،

ولاَ القَصص بِقُصاصة، ولاَ الرسالَةُ بِغُسالَة، ولاَ حكَم لُقْمانٍ بِلُقْمة، ولاَ أخْباُر 

 ،يحدالم ميغَ لَهح إذَا صيمن يم منها مانِ فَممذَا الزا جِيلُ هوأم ،ةممِ بِلَحلاحالم

لأراجِيز، ولاَ من يغيثُ إذَا أَطْربه الحديثُ، ولاَ من ولاَ من يجِيز إذَا أُنْشد لَه ا

يرأم لَو أنَّهو يرمي.ميد عبالر تَجِد يبِ، إن لمدعِ الجبثْلَ الأديب كالرم مهنْدعو  ،ه

 يعضده نَشَب، فَدرسه  ولاَ دانَتْه بهِيمةٌ، وكَذَا الأدب، إن لم،لَم تَكُن لَه قيمةٌ

أعلمتَ : فقال لِي أبو زيد. نَصب، وخَزنُه حصب، ثم انْسدر يعدو، وولَّى يحدو

  .»...أن الأدب قَد بار، وولَّتْ أنْصاره الأدباَر

                                                
  . 465 المقامة البكرية، ص -1
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خريته فكانت سك الحريري واستوعب نواقص مجتمعه،  وتناقضاته، أدر     

  . إحدى طرق نقد هذا الواقع لمعالجة نواقصه وتغييره
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 ا نقدي امصطلحباعتباره  "المفارقة"حاولنا في هذا البحث استبصار مصطلح           

،لكـسر الألفـة     الأدبية   صوصات بناء النّ  كآلية من آلي  ظري،في بعده النّ   اجديد

 القـارئ  ممنـوع عنـد      فكـلّ جاوز لمـا هـو مـألوف ومعتاد،       التّو المعتادة

حيـث  .اكتشافهلى   إ القارئالغامض هو ما يسعى     مرغوب،والأبعد هو الأجمل و   

الإنسانع تجاه الكون والحياة و المبدىرؤر و تعكس المفارقة تصو.  

 قد المباشـر  نة عندما يفشل النّ   إصلاح أوضاع معي  قد و النّورة و وكوسيلة للثّ       

       لإعـادة بنـاء   .رف الآخر أقوى الطّ أو عندما لا نملك القدرة على المواجهة لأن

شـياء  فيرى الأ .ق برؤية الأديب  ة تتعلّ ستراتيجياا  بهذا تكون إم  الواقع من جديد،و  

 ما فـي    م كقناع لتمرير نص   ة تستخد أو تقني بعين المفارقة في كل زمان ومكان،     

في خطاب أدبـي    صور تبديها   أشكال و -قدر المستطاع –ومحاولة تبيان  سياق ما 

من الخطابات الأدبيمقامات الحريري"اسي،وهوة المستحدثة في العصر العب."  

      وقد توصها ما يليلنا أثناء رحلة البحث إلى نتائج أهم:  

 المفارقة في   لأنيها الأدبي والفلسفي معا؛    ضرورة دراسة المفارقة  في شقّ      -1

خـذه  بل هي كذلك موقـف  تتّ      ة فحسب، ة ليست صيغة بلاغي   صوص الأدبي النّ

 ـ  ولغة عقلي ات من الحياة    الذّ تكـون  وبهـذا  .شاط العقلـي ة من أرقى أنواع النّ

د تقنية للمراوغة وهو المعنى الذي شاع عنهاالمفارقة أكثر من مجر.   

2-     أسهمت المفارقة في بناء نص    واضـحة كـلّ    اتها المقامات وظهرت تجلي  

ن بذلك صورة صادقة    ناقض لتكو ضاد والتّ نافر والتّ من خلال  التّ   الوضوح فيها، 

اسيعن فوضى الحياة في العصر العب.  

ذات طبيعـة مزدوجـة مـصنوعة       "مقامات الحريري "ة في  تظهر المفارق  -3

  .وملحوظة
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4-    ـانع   جمع الحريري بين الص   راوغ للمفارقـة والمكتـشف الملاحـظ       الم

ة تحاول أن تفهم المجتمع ستراتيجيعنده طريقة لرؤية الأشياء بمعنى إفالمفارقة 

ا وباطنا  ص ظاهر يحمل من خلاله النّ   ها تقنية أو قناع،   اسي بالإضافة إلى أنّ   العب

       هو القصد في سياق ما تكون فيه الحري        ولـة  ة أسيرة وهـو مـا عاشـته الد

اسيالإسلامية في العصر العب.  

 قراطية بالحثّوري للمفارقة السحريضي الثّ استفاد الحريري من الجانب التّ -5

  .ائدة في عصرهوابت الفكرية والأدبية السعلى خلخلة الثّ

ية القائمة على البنية المزدوجة من خلال توظيف        فظ استخدام المفارقات اللّ   -6

  .ؤيةكل والرضاد على مستوى الشّخرية والتّناص والسالتّ

7-  وهو ما يلاحظ رجة الأولى، المفارقة عند الحريري هي مفارقة مأساوية بالد

  .ئيسة في تجاوز تناقضاتهاخصية الرمن خلال اخفاق الشّ

ها قامت بوظيفة نفـسية     نّ؛لأ"ر بالمفارقة طهبالتّ" نجد في المقامات ما يسمى     -8

   للكاتب والقارئ على الس  ر الحريري من المفارقات الحاصلة في      واء حيث تطه

 هو الوقـوع فريـسة لهـذه      ب على أبطال مقاماته حتى يتجنّ     بإسقاطهاعصره  

  .المفارقات

9-       ائدة ليعيد مراجعة وعيه    انتشلت المفارقة الكاتب من الآراء والمعتقدات الس 

  . الأوضاع المحيطة بهة في كلّل بموضوعيأمعلى جميع الأصعدة ويعيد التّ

ه علـى جميـع     اتناقضر لنا المقامات اضطراب الواقع العباسي و ت       تصو

سـقوط بنـاء    بتآكل و  ئينبالذي  و.الأصعدة سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا    

 .أفولهاالحضارة العربية الإسلامية و
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قـع الـذي     لتناقـضات الوا   ةكلي ال ؤيةالرراع بين الأنا و    الص د لنا تجس كما     

منهان العديد من الأبعاديتضم :  

  :ياسية الأبعاد الس -أولا 

1 -    الجرأة في تعرية الس ما و)قضاةة،ولاّاما،حكّ( من يمثلها  كلّياسية،ولطة الس

 .شاع فيها من فساد

2- ل و ترهغياب الأمن ولطة في ظلّانفصال علاقة المجتمع بالس ةالحري. 

  .ولةياسية للدفين عن البنية السة المثقّخاصال المجتمع و انفص-3

اس مع لطة فوق النّذان يجعلان من الس  هلع المصالح اللّ  إرهاب الاختلاف و   -4

 .اسإلى النّاس وها من النّعي أنّها تدأنّ

 ـ لمحناه، ه،وهذا ما ه الكاتب من خلال نص     تقديم مفهوم جديد للوطن بثّ     -5 ا مم

ة الوطن فمن جهة يؤمن بقدسي  .جاه الوطن تّامشاعر متناقضة   يعتريه من رؤية و   

من ق الأمن والحرية والعدالة،و   بأن يحقّ يسعى إلى تحقيق إنسانية الإنسان،    الذي  

  . هذااب عنه كلّغجهة أخرى لا يؤمن به إذا 

ان في قلـب    حضر فيه اللامك  يات مع المكان و   ه مكان طارد تتصارع فيه الذّ     إنّ

فانقلب إلى حالة أخرى هـي  ته المعهودة،أشياء مختلفة أخرجته من هوي  المكان،

ذي البعد   يعطينا مفهوما جديدا للوطن      من ثم و.قيض الذي شاع في المقامات    النّ

أين  الإنسانية،و ها وطن فالأرض كلّ .نساني العالمي بعيدا عن الحدود والأقاليم     الإ

  .وجد المرء إنسانيته فذاك وطنه
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  :قافيةالثّالأبعاد الاجتماعية و  -ثانيا

من أبرز مظاهر هذا يطرة القيمة المادية في المجتمع،وانقلاب الموازين،وس -1

 الانقلاب أن    الاستحواذ على المناصـب    لم الاجتماعي،و  عوامل الارتقاء في الس 

 لمالارتقاء في الس  م في   يحكمه سلطان المال بوصفه المعيار الذي يتحكّ      تب،الرو

 .الفكري ووحيراء الرلا الثّالاجتماعي،

 مع والجشع يملؤها الطّ فة،مزية و سيطرة طبقة جديدة هشّ   بقية،و ظهور الطّ   -2

 .الأخلاقية العلمية والمبادئة بالمثل وبقات المتراجعة المعتدمكان الطّ

 . الانقلاب في الموازينهذاالذي كان نتيجة من نتائج  ضياع قيمة الأدب -3

4- ورة عليهالثّقاومتهم للفساد وعدم مفين والمثقّ المجتمع وةسلبي.  

 -لسيطرة القيمة المادية  –الحكم على ظاهر الأشياء و بريقها     الاقتصار في    -5

  .ما تحتويه من ثراءو،اخليمحتواها الدر بمضمونها،وبصدون التّ

ظر إلـى   فيمكن النّ -ثرالنّعر و في المزاوجة بين الشّ   الخروج عن المألوف     -6

تها الأغراض التي نم  ص على مختلف    فتح النّ و–ا جامعا لمقامات بوصفها نص  ا

كسر هذه الحواجز علـى     و. المقامة ذاكرة لها   ى لكأن حتّ.قاليد الأدبية العربية  التّ

ل بـؤر   تمثّكسر لطابوهات مضموناتيا،  صاحبه  كل،وبين المدارس، مستوى الشّ 

 ـ  الاقتصاديياسي والسر على المستوى الاجتماعي و    توتّ ن دي مـن مظـاهر للتّ

ت،فالمزيم    ـ .جل والخرافة تصويرها كانتشار أجواء الد  ت المجتمـع  التـي عم

فين منهم و  اسي حتى المثقّ  العب مـائم  التّلطة كالاعتقاد في الحـرز و     أصحاب الس   

  .خاذ بالأسبابعدم الاتّو

على مام كنموذج   فيختار الإ –ف من خلال تعرية فئة المتدينين     ن المزي دي التّ  -7

  .ينفي الدكشف نفاقهم عاءاتهم ومن اد-هذا
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8- يصور لنا نصالمقامات الر في العصر التي انتشرت ائدة،ؤى المغلوطة الس

اسي،ومن بينها العب:  ين و الفصل بين الدنيا،الد  ثنائيـة  ل  ين يـشكّ  حيث أصبح الد

  نيا،متناقضة مع الد ين بوصفه روحانية خالصة،و   بين الد ـنيا بين الد  ا تـوحي  بم

 وحانيات في ظلّ  هوات أو الإغراق في الر    الإغراق في الشّ  ا  إمإليه من رغبات،  

اري إلى انتشار تي  ى  هذا ما أد  لبية،وو الس العدمي  فكير  التّو.غياب الفكر الواعي  

  .المجونف وصوالتّ

9-   بمختلـف  . لمجتمع العربـي  نتيجة لامتزاج ا  ة،اضطراب المعايير الأخلاقي

  .ياسيةالستماعية والاجت موازين القوى الفكرية وطفات فاختلقاالثّالأجناس و

ابتعاد المجتمع عن القيم    ع البنية الاجتماعية وخلخلة القيم الأصيلة،و     دتص -10

ينية والدإلخ...الخير والعدل وغياب قيم نبيلة كالحب.  

11-    حيحة و تشيؤها،  فقدان العلاقات الإنسانية الص   ه ماتبعدما فقد المجتمع مقو

القـيم  (انت نتيجة رؤية خاطئـة للأشـياء      إحلال قيم بديلة زائفة ك    حيحة،والص

الإنسانية ى إلى اغتراب المجتمع عن مشاعره       ا أد تقويمها مم و)الإنسان،الوجود

  .ي عنها في سبيل المنفعةخلّالتّو

ينية كالمـسجد مـثلا     سات الد استغلال المقد انتشار الكدية والاستجداء،و   -12

  .خصيةللأغراض الشّ

  المقامـات  القراءات لاستنطاق نصحدى المحاولات ول إراسة تمثّهذه الد و     

  .وما يحتويه من مفارقات

  .وحده االله كل توفيق منذلك مبلغنا من الجهد، و االله من وراء القصد،و        
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  المصادر: أولا
 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع المدني -1

  المراجع: ثانيا
 :الكتب  .أ 

  لسان):أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ابن منظور -2
 .م1955، لبنان،  دار صادر للطباعة والنشر، بيروتدط،،العرب

، تحقيق ء أهل الزمانابوفيات الأعيان وأن): القاضي أحمد بن خلكان(ابن خلكان  -3
 .م1972، دار صادر، بيروت، لبنان، 1ان عباس، طإحس

 .دت مصر، ،دط،آخرون تحقيق أحمد أمين و ،العقد الفريد: ابن عبد ربه -4

 ):أبو محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري( ابن قتيبة -
 .م1965الثقافة، بيروت، لبنان، دار دط، ،الشعر والشعراء -5

 .،دتالمؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر، مصردط،،عيون الأخبار -6

 :إبراهيم عبد االله-

، 2 ط،)بحث في البنية السردية للموروث المكاني العربي(السردية العربية   -7
 .م2000اسات والنشر، بيروت، لبنان، المؤسسة العربية للدر

، منشورات السابع 1 ط،)ءبحث في ظروف النشأة و أنظمة البنا( النثر العربي القديم  -8
 .م2005شعبية الاشتراكية العظمى، من أبريل، الجماهرية العربية الليبية ال

اسات والنشر، بيروت، ، المؤسسة العربية للدر1، طعة السرد العربيسومو  -9
 .م2000لبنان،

، دار إقرأ، بيروت، 2، طمقامات بديع الزمان على أحاديث ابن دريد: إكرام فاعور -10
 .م1983لبنان، 

والتوزيع، فة للنشرالثقادط،دار،يةدود رائد الوجكيركيجار: إمام عبد الفتاح إمام -11
 .م1986القاهرة، مصر،
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المكتب دط،،مالي الآ): بن القاسم القالي البغداديابو علي إسماعيل(أبو علي القالي  -12
 .،دتالتجاري، بيروت، لبنان

نهضة مصر دط،،)أصولها وأنواعها(الفكاهة في الأدب العربي : أحمد الحوفي -13
 .م2002باعة والنشر والتوزيع، مصر،للط

، منشورات 1، ط، ترجمة إبراهيم شمس الدينمعجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس -14
 .م1999كتب العلمية، بيروت، لبنان، دار ال

تجليات الإغتراب في القصة القصيرة  (مالذات في مواجهة العال:أميرة علي الزهاوي -15

 .2007،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء،المغرب،1ط،)في الجزيرة العربية

لم للملايين، العدط،دار،تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي: أنيس المقدسي -16

 .م1965بيروت، لبنان، 

 .م1998دط،الهيئة العامة للكتاب، مصر، ،السرد في مقامات الحريري: أيمن بكر -17

 عالم الكتب، ،2 ط،) والإجراء النقديالتأصيل(ستراتيجيات القراءة إ: بسام قطوس -18
 .م2005القاهرة، مصر، 

 مقامات بديع الزمان):أبو الفضل بديع الزمان الهمذاني(بديع الزمان الهمذاني -19
 .م2002،دار المشرق، بيروت،لبنان،10،طالهمذاني

،دط،دارصادر،بيروت، المحاسن والمساوئ): إبراهيم بن محمد البيهقي(البيهقي  -20
 .م1960لبنان، 

يتيمة ): أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري(الثعالبي  -21
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  الملخّص

 ـ المبـدع  يعمد الأدبية النّصوص بناء آليات من آلية المفارقة تشكّل  اإليه

 لأشـكال  تجاوز المعتاد،إنّها غير إلى المعتاد من المعتادة،والخروج الألفة لكسر

 تـصور  عن تنم فلسفية خلفية إلى المألوفة،استنادا للبنى السائدة،وخلخلة التّعبير

 ـ ووسـيلة  والإنسان والحياة الفن اتّجاه ورؤاه الشّاعر أو الكاتب  قـد النّو ورةللثّ

 على القدرة نملك لا عندما أو المباشر قدالنّ يفشل ندماع نةمعي أوضاع إصلاحو

 ـ تكون بهذاجديد،و من الواقع بناء لإعادة.أقوى الآخر رفالطّ لأن المواجهة اإم 

 زمـان  كـل  فـي  المفارقة بعين شياءالأ فيرى الأديب برؤية قتتعلّ ةستراتيجيا

 قـدر –تبيان ولةومحا ما سياق في ما نص لتمرير كقناع متستخد ةتقني أوومكان،

 ـ الخطابـات  مـن  أدبـي  خطـاب  في تبديها صورو أشكال-المستطاع ةالأدبي 

  ".الحريري مقامات"اسي،وهوالعب العصر في المستحدثة

      ل الفصل ضمـة  الحدود ضبط الأوتـه  لمـصطلح  المفهوميالمفارقةوخلفي   

 عرضنا وقد.ومانسيةوالر السقراطية المفارقتين على مركزين والمعرفية الفلسفية

  .وأنواعها ووظيفتها وعناصرها الأدبية  المفارقة لتعريف أيضا

 مـن  الحريـري  مقامات" التّطبيقية المدونّة على والثّالث الثّاني الفصلان اشتغل

 واللغوية الملحوظة المفاراقات من صور عرض خلال

  :يلي ما هاأهم نتائج إلى البحث رحلة أثناء لناتوص وقد      

 فـي  المفارقة معا؛لأن والفلسفي الأدبي شقّيها في  المفارقة دراسة ضرورة -

 تتّخـذه   موقـف  كذلك هي فحسب،بل بلاغية صيغة ليست الأدبية النّصوص

 تكـون  وبهـذا .العقلـي  النّـشاط  أنواع أرقى من عقلية ولغة الحياة من الذّات

  . عنها شاع لذيا المعنى وهو للمراوغة تقنية مجرد من أكثر المفارقة
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 كـلّ  واضـحة  تجلياتهـا  وظهرت المقامات نص بناء في المفارقة أسهمت -

 صادقة صورة بذلك لتكون والتّناقض والتّضاد التّنافر  خلال فيها،من الوضوح

  .العباسي العصر في الحياة فوضى عن

 مـصنوعة  مزدوجـة  طبيعـة  ذات"الحريـري  مقامات"في المفارقة تظهر -

  .وملحوظة

 فالمفارقة .الملاحظ والمكتشف للمفارقة المراوغ الصانع بين الحريري عجم -

 العباسي المجتمع تفهم أن تحاول إستراتيجية بمعنى الأشياء لرؤية طريقة عنده

 هـو  وباطنـا  ظاهرا النّص خلاله من قناع،يحمل أو تقنية أنّها إلى بالإضافة

 في الإسلامية الدولة عاشته ما وهو أسيرة الحرية فيه تكون ما سياق في القصد

  .العباسي العصر

 بالحثّ السقراطية للمفارقة الثّوري التّحريضي الجانب من الحريري استفاد -

  .عصره في السائدة والأدبية الفكرية الثّوابت خلخلة على

 توظيـف  خلال من المزدوجة البنية على القائمة اللّفظية المفارقات استخدام -

  .والرؤية الشّكل مستوى على والتّضاد يةوالسخر التّناص

 الأصعدة جميع على ناقضاتهت و العباسي الواقع اضطراب المقامات لنا رتصو و

 والرؤيـة  الأنا بين الصراع لنا تجسد كما. واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا سياسيا

ن الذي قعالوا لتناقضات ةالكليالأبعاد من العديد يتضم.  
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Résumé 
 

      L’ironie  est  un mécanisme qui contribue à la construction des textes 
littéraires, en effet c’est une déviation indicatif faite volontairement par 
l’écrivain afin de rentrer dans le tourbillon de l’extraordinaire en  s’appuyant 
principalement sur les sous entendus philosophiques imaginaire  de l’écrivain ou 
du poète et sa vision de la vie l’art et l’homme. 
      Lorsque la critique directe n’aboutit pas, l'irony est un moyen de révolution, 
de critique et de rétablissement de certaines situations, ou bien lorsque on ne 
possède pas la capacité à affronter l’autre partie parce qu’elle est plus forte. 
      Cependant c’est soit une stratégie propre à l’écrivain, ce qui l’amène  à voir 
une vision paradoxale à chaque lieu et chaque époque, soit une technique 
utilisée afin de faire passer un texte dans un certain contexte et essayer 
d’indiquer plus de formes et d’images exposés dans un discours littéraire 
innovateur à l’âge Abbasid qui est *MAQAMAT AL HARIRI*  
      Dans le premier chapitre, on a pu voir la définition  du mot « IRONY » on à 
aussi pu voir le sous entendu philosophique et ceux relatés a la connaissance se 
basant sur les  IRONYS : Socratique et Romantique, on a aussi introduit la 
définition du l'irony littéraire, ses éléments, sa fonction et ses types. 
             Tandis  qu’on a élaboré dans le deuxième et troisième chapitre  le code 
pratique « MAQAMAT AL HARIRI » en exposant plusieurs images de l'ironys 
notés et crées. 
             Au cours de notre recherche on à pu obtenir plusieurs  résultats, dont les 
plus importants sont : 
            1- la nécessité d’étudier l'irony du côté littéraire et philosophique 
simultanément, puisque l'irony n’est pas seulement une formulation rhétorique 
mais c’est aussi une opinion de sois envers la vie, et un langage mentale  qui fait 
partie des activités mentales les plus sophistiquées, sur ce l'irony est plus qu’une 
simple technique de tergiversation comme on le prétend. 
             2- l'irony a su contribuer à la construction du texte « AL MAQAMAT », 
ou ses reflets sont apparus très clairement, à travers la divergence et l’opposition 
afin de pouvoir refléter correctement la vie anarchique dans l’âge Abbacid  
             3-Dans les MAQAMAT D’AL HARIRI apparait le l'irony doté d’une 
double nature ; notée et crée. 
             4-AL HARIRI a su réunir le créateur qui use de la tergiversation dans 
l'irony et l’explorateur attentif. 
 Pour lui l'irony est une façon de voir les choses ; c'est-à-dire une stratégie qui 
essaye de comprendre la société Abbacid en outre c’est une technique ou 
masque dans lequel porte le texte que ce soit implicitement ou bien 
explicitement. 
Et c’est  ce qui veut entendre par la liberté prisonnière .C’est ce  qu’a vécu l’état 
islamique. 
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             5-AL HARIRI a bénéficié du coté de l’incitation révolutionnaire 
concernant le paradoxe socratique en essayant de changer les principes  
intellectuelles et littéraires  à  l’époque ou il vivait. 
             6-Il a aussi utilisé les paradoxes verbaux constitués sur la base de la 
construction double en utilisant  l’intertextualité, la moquerie et l’opposition au 
niveau de la forme et de la vision. 
          AL MAQAMAT reflètent la détérioration du quotidien ABBACID, ainsi 
que les contradictions au niveau politique, social, culturel, économique. 
          Le conflit entre le moi et la vision général des contradictions qui existent 
est claire.  

  
 


